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الدعوة
الكريمالقرآنفي

: الدعوةمفهوم: المبحث الأول
. والاصطلاحيالمعنى اللغوي: المطلب الأول

، دعاء و دعوةدعا يدعو : دعوة) لفظ مشتق من فعلجاء في المعاجم العربية على أن كلمة (ال
، الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد") حيث أنَّدعو(كون من ثلاثة حروف هيوذا فهي تت

والدعوة إلى الطعام . دعوت أدعو دعاء: تقول. وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك
. 1"وفي الطعام دعوة، يقال في النسب دعوة: أبو عبيدةقال. والدعوة في النسب بالكسر، بالفتح

الخلافة في قُريشٍ : وفي الحديث، دفعني: أي، إلى الإحسان إليك إحسانك إليّعانيد: ويقال
. أَراد بالدعوة الأَذانَ جعله فيهم تفضيلاً لمؤذِّنِه بلالٍ؛والحُكْم في الأَنصارِ والدعوة في الحَبشة

وداعية ، جِيبوا داعيةَ الخيلأَ: يقال. من يستصرِخهلدعائهصرِيخ الخيل في الحروب: والداعية
. أَبقى فيه داعيةَ اللَّبنِ: ودعى في الضرعِ، ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده: اللِّبنِ

أَنه أَمر ضرار بن الأَزور أَن يحلُب ناقةً وقال له دع داعي اللبنِ لا تجهِده أي أَبق : وفي الحديث
وإذا ، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، من اللبن ولا تستوعبه كلهفي الضرع قليلاً 

ومعناه عندي دع ما يكون سبباً : قال الأَزهري؛استقْصي كلُّ ما في الضرع أَبطأَ دره على حالبه
بينةً ترضعها طابت أَنفُسها فكان وذلك أَن الحالب إذا ترك في الضرع لأَولاد الحلائبِ لُ، لترول الدرة

. أَسرع لإفاقتها
. ندبه كأَنه ناداه: الميتودعا

والنادبةُ تدعو الميت إذا ، عن اللحياني؛تطْريب النائحة في نِياحتها على ميتها إذا ندبت: والتدعي
واللهِ مولى دعوة لا ، أَجبنا بني سعد بن ضبة إذْ دعوا: وقول بِشرٍ؛والحمامة تدعو إذا ناحت، ندبته

: دعاءًوقال النابغة فجعل صوت القطا؛الله وليُّ دعوة يجيب إليها ثم يدعى فلا يجيب: يجِيبها يريد
ومعنى ، وتها قَطاً وهي قَطايا صدقَها حين تدعوها فتنتسِب أَي ص، وبه تدعى إذا نسِبت، تدعو قَطاً

. تدعو تصوت قَطَا قَطَا

. 280/ص2، لغةمقاييس ال-1
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وجدنا المعنى نفسه في ، إلى هذا الأَمرِ أَي ما الذي جرك إليه واضطَركدعاكما الذي: ويقال
يريد حي دعي للخروج من ؛2لأَجبت، عليه السلام، لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف: الحديث

بالصبر والثبات أَي لو ، صلى االله عليه وسلم، يصفه؛ارجِع إلى ربك فاسأَلْه: م يخرج وقالالحَبسِ فل
وهذا من جنس تواضعه في قوله لا تفَضلوني على : قال ابن الأَثير. كنت مكانه لخرجت ولم أَلْبث

. يونس بنِ متى
يريد ؛إلى الجَملِ الأَحمر فقال لا وجدتدعاأَنه سمع رجلاً يقول في المَسجِد من: وفي الحديث

. عليه لأَنه ى أَن تنشد الضالَّةُ في المسجددعاوإنما، إليه صاحبهفدعامن وجده
: يقال. إلى الطعام بالفتح3الدعوةُ: وإذا حاولنا التدقيق في هذه الكلمة نجد أن لها عدة صيغ منها

. الطعامإلىالدعاءَيريدون، صل مصدروهو في الأ، فلانومدعاةكنا في دعوة فلان
، فلان دعي بين الدعوة والدعوى في النسب: يقال، الدعوةُ بالكسر في النسب، أيضا، منهاو

يعأيضاً، والد ،هتينبأبناءكم}وما{: قال تعالى. من ت ياءَكُمعلَ أدعج ،عيتكذاواد على فلان ،
. أنا فلان بن فلان: وهو أن يقول، الاعتزاز: في الحربوالادعاءُ، والاسم الدعوى

تداعيطانُ للخرابوتالح ،ادمت ةُ مثل الأُ، أييعوالأُدةجِييقال، المُحاجاةُ: والمُداعاةُ، ح :
: ول الشاعرمثل ق، حتى الألغاز من الشعر أُدعيةٌ،وهي مثل الأغلوطات، أُدعيةٌ' يتداعونَ ابينهم

هـا بِـحـسـانحسانٌ وما آثار=رىأُداعمع الس باتحصتس4يك ما م

، أي صحت به واستدعيته، دعوت فلاناً: نقولما فإننا عند، كرهو زيادة على ما سبق ذ
وداعية ، دعاووأصله، واحد الأدعيةوالدعاءُ؛الدعوةُ المرةُ الواحدةو، دعاءًودعوت االله له وعليه

. 5داعي اللبن""دع : وفي الحديث، عو ما بعدهما يترك في الضرع ليد: اللبن
ليس بِرِجزٍ ولا طاعون ولكنه رحمةُ : لما أَصابه الطاعون قال، رضي االله عنه، وفي حديث معاذ

بكُمرةُ نبِيعوأَراد قوله؛صلى االله عليه وسلم، كم ود :ن والطاعونتي بالطَّعلْ فَناءَ أُموفي ، اللهم اجع
ليس برِجزٍ ولا : ثم قال، وذلك أَنه قال لما أَصابه الطاعون فأَثبت أَنه طاعونٌ، هذا الحديث نظَر

اللهم : ه رحمةٌ من ربكم ودعوةُ نبِيكم فقال أَراد قولهثم فسر قوله ولكن، طاعون فنفَى أَنه طاعونٌ
. وهذا فيه قَلَق، اجعلْ فَناءَ أُمتي بالطَّعن والطاعون

. النهاية في غريب الحديث والأثر-2
. مادة دعا، ينظر في الصحاح في اللغة-3
. يعني السيوف، قول الأصمعي-4
. المرجع نفسه5
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: الحديثومنه؛الدعاءالمَرة الواحدةَ من: والدعوة، ه بخيرٍ وعليه بِشرٍّدعوت االله لو منها كذلك
. يريد أهلَ السنة دون البِدعة؛6هم أَي تحُوطُهم وتكْنفُهم وتحفَظُهم"" فإن دعوتهم تحيطُ من ورائ

، إلا أن الواو لمَّا جاءت بعد الأَلف همزت، لأنه من دعوتدعاووأَصله، واحد الأَدعيةوالدعاءُ
بإشمام ، أَنت تدعين: وفيه لغة ثالثة، أَنت تدعوِين: وفيه لغة ثانية، أَنت تدعين: وتقول للمرأَة

قوله في اللغة الثانية أَنت : قال ابن بري؛والجماعة أَنتن تدعونَ مثل الرجال سواءً، العين الضمة
. تدعوِين لغة غير معروفة

داعى القومجتمعوادعا: وتهم بعضاً حتى يداعي، عن اللحياني؛بعضوهو الت ،
. لأم يتداعون بأَسمائهم، وهو أَن يقول أنا فلانُ بن فلان، الاعتزاء في الحرب: والادعاءُوالتداعي

كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند ، يا لَفُلان: ما بالُ دعوى الجاهلية؟ هو قولُهم: وفي الحديث
. الأَمر الحادث الشديد

قَمبنِ أَر صارِ وقال: ومنه حديث زيديا للأَن فقال قومهاجِرين فقال: قومعليه السلام، يا للْم :
. دعوها فإا منتنةٌ

هو من دعوت أَي ليس فيها من : قال الكسائي، أَي أَحد، بالضم، ما بالدارِ دعوِي: قولهمأما و
والهاءُ للعماد ، دة الياءإني لا أَسعى إلى داعيه مشد: وقول العجاج؛يدعو لا يتكَلَّم به إلاَّ مع الجَحد

هيومال هلْطانِيعاه: وبعد هذا البيت؛مثل الذي في سود هعاص الحَيتعاصاً كارتيرإلا ارساقَه: إلى الأَم .
كما أَن السبابة هي التي كأَا ، الأَنملَةُ يدعى ا كقولهم السبابة كأا هي التي تدعووالدعاءةُ

تبس ،
هو من : 7قال الكسائي، أي أحد، ما بالدار دعوي بالضم: وقولهم. صروفه: ودواعي الدهر

توعو، دعدمن العرب من : قال الأخفش، لا يتكلَّم به إلا مع الجحد؛أي ليس فيها من ي سمعت
. 8لو بعثونا لانبعثنا: كما تقول؛أي لأجبنا، لو دعونا لاندعينا: يقول

وآخر ، وذلك إذا سقط واحد، تداعت الحيطان": من التعابير المشهورة لهذه اللفظة قولهمو
ودواعي . إذا هدمناها واحدا بعد آخر، داعيناها عليهم: وربما قالوا. فكأن الأول دعا الثاني، بعده

كأنه يدعو ، طةوهي مثل الأغلو، ولبني فلان أدعية يتداعون ا. كأا تميل الحوادث، صروفه: الدهر
. 9"المسئول إلى إخراج ما يعميه عليه

. 121ص. مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (ابن الأثير)، النهاية في غريب الحديث والأثر-6
.2/280، مقاييس اللغة-7
. مادة دعا، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور)، لسان العرب-8
. 281ص، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة-9
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، االلههي الدعوة إلى ها "على تعريفها بأن، قديما وحديثا، لقد أجمع العلماءو الدعوة اصطلاحا 
خيره و والقدر و الإيمان بملائكته وكتبه و رسله و اليوم الآخر، والإيمان به إلها واحدا لا شريك له

لهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم أو إنقاذهم من ضلالة كادوا شره و صرف الناس و عقو
. 10مصيبة كادت تحدق م"أو من ، يقعون فيها

. الدعوة في الاستعمال القرآني: المطلب الثاني
ا في السياق الاصطلاحينا المعنى اللغوي و بعدما أن بيلكلمة الدعوة سنتقرب من مدلولا

قال ؛]23: البقرة[}االله إن كنتم صادقينوادعوا شهداءكم من دون {: تعالىقال االلهفقد ، القرآني
: وقال الفراء، يقول ادعوا من استدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بسورة مثله: 11قاحأَبوإس

ذا لَقيت وهو كقولك للرجل إ، يقول استغيثوا م، آلهتكم: يقول، وادعوا شهداءكم من دون االله
، و طلب النجدةههنا بمعنى الاستغاثةفالدعاء، ومعناه استغث بالمسلمين، العدو خالياً فادع المسلمين

وقوله ]، 194: [الأعراف}الذين تدعون من دون االله عباد أَمثالُكمنإ{: 12عبادةًالدعاءُوقد يكون
التي تترل بكم ادعوهم في النوازل : يقول]، 194: [الأعراف}فادعوهم فلْيستجيبوا لكم{: بعد ذلك

، فإن دعوتموهم فلم يجيبوكم فأَنتم كاذبون أَم آلهةٌ، دعاءكمتقولون يجيبواإن كانوا آلهة كما 
. 13لأم لا ينفعونكم و لا يضرون

{في قولهيقولقاإسحاأَبوقد وجدنا ؛]186: [البقرة}دعانأُجِيب دعوة الداعِ إذا: 
، يا االلهُ لا إله إلا أَنت: فضرب منها توحيده والثناءُ عليه كقولك: الله على ثلاثة أَوجهالدعاءمعنى

: ومثله قوله، ثم أَتيت بالثناء والتوحيد، إذا قُلْته فقد دعوته بقولك ربنا، ربنا لك الحمد: وكقولك
}سلكم إنَّ الذين ي جِبتكم ادعوني أَسبادتيوقال ربكبرون عن ع؛]60: [غافر}ت برفهذا ض

والضرب ، اللهم اغفر لنا: والضرب الثاني مسأَلة االله العفو والرحمة وما يقَرب منه كقولك، الدعاءمن
لأَن دعاءوإنما سمي هذا جميعه، اللهم ارزقني مالاً وولداً: الثالث مسأَلة الحَظِّ من الدنيا كقولك

. 14دعاءًفلذلك سمي، هذه الأَشياء بقوله يا االله يا رب يا رحمنالإنسان يصدر في
و ممفة، صل االله عليه وسلم، المعنى ما جاء عن النبيؤكد هذاا يقولهفي حديث عر :

له المُلك وله الحمد وهو ، الأَنبياء قَبلي بعرفات لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك لهودعاءدعائيأَكثر"

. 18ص، عبد النعيم محمد حسنين. د، الدعوة إلى االله على بصيرة-10
. تفسير ابن كثير-11
. تفسير القرطبي-12
. المرجع نفسه-13

. مجموعة من التفاسير-14

 



7

ثوابِ استجلابلأَنه بمترلته في دعاءًوإنما سمي التهليلُ والتحميد والتمجيد، 15"ى كل شيء قديرعل
إذا شغلَ عبدي ثناؤه علي عن مسأَلتي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعطي ": االله وجزائه كالحديث الآخر

. 16"السائلين
كان دعواهم إذ جاءَهم بأْسنا إلا أَن فما : {قوله عز وجلوقد يكون معناها الاعتراف مثل 

المعنى أَم لم يحصلوا مما كانوا ينتحلونه من المذْهب والدينِ ؛]05: }[الأعرافقالوا إنا كنا ظالمين
. قاهذا قول أَبي إسح؛وما يدعونه إلا على الاعتراف بأَم كانوا ظالمين

قوله تعالىفياوأَم :}عد رالعالمينوآخ الله رب الحمد عاءَيعني أَنَّ؛]10: }[يونسواهم أَند
: ثم قال]، 10: }[يونسدعواهم فيها سبحانك اللهم{: وهو قوله، أَهلِ الجَنة تنزيه االلهِ وتعظيمه

بتعظيم االله همدعاءَأَخبر أَم يبتدئُون؛]10: [يونس"وآخر دعواهم أَن الحمد الله رب العالمين"
متختريهه ويكْره والثناء عليهوتعل ، ونه بشدعاءًتتريههفجهعوى هنا ، دعاءًوتحميدوالد

لو قلت اللهم ، الدعاءوالدعوى تصلُح أَن تكون في معنى، والدعوى اسم لما يدعيه، الدعاءمعناها
قالت : وأَنشد؛حكى ذلك سيبويه؛أَو دعوى المسلمين جازالمُسلميندعاءِأَشرِكْنا في صالحِ

هبخص يرواها كثع17ود .
هو الدعاءُ": أَنه قال، صلى االله عليه وسلم، روي عن النبيو قد تأتي بمعنى العبادة فقد 

؛]60: [غافر}بادتيوقال ربكم ادعوني أَستجِب لكم إنَّ الذين يستكْبرون عن ع: {ثم قرأَ، 18"العبادة
: قال]، 28: الكهف[}واصبِر نفْسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي{: وقال مجاهد في قوله

الخمس لَواتلُّونَ الصصوِي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب في قوله، 19يمن دونه : {ور وعدلن ن
. دونهأَي لن نعبد إلهاً ؛]14: [الكهف}إلهاً

أكثر دعائي : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالعليعن أخيه عنموسى بن عبيدةعنوكيعحدثنا-15
اللهم اجعل ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديربعرفةودعاء الأنبياء قبلي

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر ، ورا وفي بصري نوراسمعي نفي قلبي نورا وفي
ومن شر ما ب ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار، القبروشتات الأمر وفتنة

. . ومن شر بوائق الدهر، به الرياح
.107.ص، دار الفكر، شيبةعبد االله بن محمد بن أبي، أحاديث الأحكام-16
. تفسير ابن كثير وغيره-17
. تفسير الطبري-18
. تفسير ابن كثير-19
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أَتدعون {: قوله تعالى، الذي أشرنا إليه سابقا، نفس المعنىحملتالتي القرآنيةو من السياقات
: [القصص}ولا تدع مع االلهِ إلهاً آخر: {وقال، أَي أَتعبدون رباً سوى االله؛]125: [الصافات}بعلاً
. 20أَي لا تعبد؛]88

حكاه سيبويه في المصادر التي ؛ودعوىدعاءًدعاه، رغْبةُ إلى االله عز وجلالهو كالدعوةوالدعاءُ
. الدعاءولَّت ودعواها شديد صخبه ذكَّر على معنى: وأَنشد لبشير بن النكْث؛آخرها أَلف التأْنيث

صبح موثَقاً يلْعب به وِلْدانُ أَهلِ لولا دعوةُ أَخينا سلْيمانَ لأَ": في الحديثومما يؤكد ذلك ما جاء 
: قوله، عليه السلام، سليمانوأَراد بدعوة ، يعني الشيطان الذي عرض له في صلاته؛21"المدينة

ومن جملة ملكه تسخير الشياطين وانقيادهم ]، 35: [ص}وهب لي ملْكاً لا ينبغي لأَحد من بعدي{
. له

سأُخبِركم بأَول أَمري دعوةُ أَبي إبراهيم وبِشارةُ "،: صلى االله عليه وسلم،كذلك قولهومنه 
ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم يتلُو عليهم {: قوله تعالى، عليه السلام، دعوةُ إبراهيم؛22"عيسى
كآيات{ةُ عيسى؛قوله تعالى، عليه السلام، وبِشار :}ٍولسراً برشبومدمأَح مهدي اسعيأْتي من ب{ .

وجائز أَن ، جاء في التفسير أَا شهادة أَن لاإله إلا االله: قال الزجاج؛}له دعوةُ الحق{: وقوله تعالى
. دعاؤهاالله موحداً استجيب لهدعادعوةُ الحق أَنه من، لمواالله أَع، تكون

وهي كلمة ، 23الإسلام أَي بِدعوتهبِدعايةأَدعوك: هرقْلَإلى، صلى االله عليه وسلم، وفي كتابه
وهو مصدر بمعنى الدعوة ، بداعية الإسلامِ: وفي رواية، الشهادة التي يدعى إليها أَهلُ الملَلِ الكافرة

. كالعافية والعاقبة
لا دعوى لعاملِ الزكاة فيها ولا حق ليس في الخْيلِ داعيةٌ لعاملٍ أَي: ومنه حديث عمير بن أَفْصى

. والاسم الدعوة، ناداه: ودعاءًالرجلَ دعواًودعا، ائه لأَا لا تجب فيها الزكاةيدعو إلى قض
{قوله تعالىفي كماودعوت فلاناً أَي صحت به واستدعيته يدعو لَمن ضره أَقْرب من : 

ولَمن مرفوع بالابتداء ، إلى أَن يدعو بمترلة يقول24أَبا إسحق ذهبإلا أنَّ؛]13: [الحج}نفْعه
ورب فْعه إلهمن ن ه أَقربرض نوكذلك قول عنترة؛ومعناه يقولُ لَم :رتنونَ ععدا ، يَكأ ماحوالر

. ت يدعون عليهافدلَّ، يا عنتر: أَشطانُ بئرٍ في لَبان الأَدهمِ معناه يقولون

. 197ص ، التحرير و التنوير-20
. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء-21
والحاكم ، أَبو الْيمان الْحكَم بن نافعٍط الرسالة من طريق(17163/28/395أخرجه أحمد فى " المسند " (ح-22

. دار الكتب العلميةط(4175/2/656فى" المستدرك " (ح
. رضي االله عنهما، عن ابن عباس، متفق عليه23
. تفسير الطبري-24
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أَنه ظرف ويرفع ذلك ينصب على، أَي قدر ما بيني وبينه، وهو مني دعوةَ الرجلِ ودعوةُ الرجلِ
م في، على أَنه اسم ُدأبهم أَي يوةُ على قومعالد همالدعاءولبني فلانياتطانتهت وقد، 25إلى أَع

وة إلى بني فلانعهِم على ، رضي االله عنه، ان عمر بن الخطابكوقد ، الدياتفي أَعط الناس مقدي
. يقال دونك يا أَمير المؤمنينفإذا انتهت الدعوة إليه كَبر أَي النداءُ والتسميةُ وأَن، سابِقتهم

توحيد االله وما يقَرب معناه داعياً إلى؛}وداعياً إلى االله بإذْنه وسراجاً منيراً{: قوله تعالىا في أمو
غَيثٌ وقع ببلد فأَمرع أَي كان ذلك دعانا: والعرب تقول، الماءُ والكَلأُ كذلك على المَثَلودعاه، منه

هدى أَو قوم يدعونَ إلى بيعة: والدعاةُتدعو أَنفَه الريب: ومنه قول ذي الرمة؛سبباً لانتجاعنا إياه
. أُدخلَت الهاءُ فيه للمبالغة، ورجل داعيةٌ إذا كان يدعو الناس إلى بِدعة أَو دينٍ؛واحدهم داعٍ،ضلالة

. وكذلك المُؤذِّنُ، داعي االله تعالى، صلى االله عليه وسلم، والنبي
توحيد االله داعي الأُمة إلى، صلى االله عليه وسلم، المُؤذِّنُ داعي االله والنبي: في التهذيبكما جاء 

معوا القرآن. وطاعتهتالذين اس رِين قالوا يا {: قال االله عز وجل مخبراً عن الجنذنا إلى قومهم موولَّو
. ويقال لكلّ من مات دعي فأَجاب]، 29: [الأحقاف}قَومنا أَجِيبوا داعي االلهِ

والدعوة ، سلْ لنا ربك: قال، }ا ما لَونهاادع لنا ربك يبين لن{: وقال الكلبي في قوله عز وجل
الكسر في «الكسر في الدعوة قوله ، ما دعوت إليه من طعام وشراب: والمدعاةُوالمَدعاةوالدعوة

لعدي بن الرباب وسائر ، 26وقال قطرب الدعوة بالضم في الطعام خاصة: قال في التكملة» الدعوة إلخ
فلان وهو مصدر مدعاةكُنا في: قال الجوهري. ص اللحياني بالدعوة الوليمةوخ، العرب يفتحون

. إلى الطعامالدعاءَيريدون

واالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى {: قول االله عز وجلبنفس المعنى في وردتوقد 
ويجوز أَن تكون الجنة دار السلام أَي دار ، والسلام هو االله، دار السلامِ هي الجَنة؛}صراط مستقيم
أَي إلى مأْدبة يتخذُها وطعامٍ مدعاةااللهِ خلْقَه إليها كما يدعو الرجلُ الناس إلىودعاءُ، السلامة والبقاء
. يدعو الناس إليه

. 280، مقاييس اللغة25
. المرجع نفسه-26
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يجِب فإن كان إذا دعي أَحدكم إلى طعام فلْ": قال، صلى االله عليه وسلم، أَنه: وفي الحديث
كما تقول في : مدعاتهِموهو في، وفي العرسِ دعوة أَيضاً، 27"مفْطراً فلْيأْكُلْ وإن كان صائماً فلْيصلِّ

. عرسهِم
. وفلان يدعي بكَرم فعاله أَي يخبِر عن نفسه بذلك

وفلان في خير ما ادعى أَي ما ، اعٍإنه لذُو مداعٍ ومس: يقال، نحو المَساعي والمكارمِ: والمَداعي
، تمنى

أَي ما يدعيه أَهلُ الدعاءمعناه ما يتمنونَ وهو راجع إلى معنى؛}ولهم ما يدعون{: وفي التتريل
. 28الجنة يأْتيهم

في هذا الأَمر ليقا: وقال اليزيدي، ادعِ علي ما شئت: ول العربوتق
فأَنتم بيضةُ ، وابنا نِزارٍدعاوتكمتأْبى قُضاعةُ أَنْ ترضى: وأَنشد؛ودعاوةٌدعاوةٌوودعاوىدعوى

. أَجوددعاوةوالنصب في: البلَد قال
. يقال لي فيهم دعوة أَي قَرابة وإخاءٌ: وقال الكسائي

. والاسم الدعوى، وادعيت على فلان كذا

هااللهُ بمودعاهكْرلَه به: ا يزقال؛أَن :عاكىدسٍ بأَفْعكا وفي ، االلهُ من قَيلَيع تريونُ سالع إذا نام
. رالقَيس هنا من أَسماء الذَّكَ، االله من رجلٍ إلخدعاك: الأساس

أَدبر تدعو من{: نعوذ باالله منها، قوله تعالى في ذكْرِ لَظَىففي ، صروفُه: ودواعي الدهرِ
الذي هو الدعاءهو من: وقيل، من ذلك أَي تفْعل م الأَفاعيل المَكْروهة؛]17: [المعراج}وتولَّى
. وليس بقَوِي، النداء

، تعالَكالدعاءِليست: وقيل، تدعو الكافر باسمه والمنافق باسمه: وروى الأَزهري عن المفسرين
 لفْعا إياهم ما توعلَّى : وقال محمد بن يزيد، م من الأَفاعيل المكروهةولكن دو من أَدبر وتوعدت

ذِّبعلَّى: وقال ثعلب، أَي تبر وتونادي من أَد29ت .

. رواه مسلم عن أبي هريرة-27
. حرف الدال، لسان العرب-28
. تفسير الطبري-29
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قال ابن أَحمر ؛تعدى الفعلُ بعد إسقاط الحرف، سميته به: دعوته بزيد ودعوته إياه: أما قولناو
وأَراد أَهوى ، وكنت أَدعو قَذَاها الإثْمد القَرِدا أَي أُسميه، مشقَصاً جشراً فشبرقَهاأَهوى لها : الباهلي

. لما بِمشقَصٍ فحذف الحرف وأَوصل

وأَنشد بيت ابن أَحمر ، أَي جعلوا؛]88: [مريم}أَنْ دعوا للرحمن ولَداً{: قوله عز وجلفي و
وإنْ تغب تجِده ، أَلا رب من تدعو نصيحاً: ومثله قول الشاعر؛وأُسميأَيضاً وقال أَي كنت أَجعل 

. زعمته لي حقّاً كان أَو باطلاً: بغيبٍ غير منتصحِ الصدرِ وادعيت الشيءَ
، رو تدعونقرأَ أَبو عم؛}وقيل هذا الذي كُنتم به تدعون{: وقول االله عز وجل في سورة المُلْك

تأْويله في اللغة هذا الذي ، وفسره الحسن تكْذبون من قولك تدعي الباطل وتدعي ما لا يكون، مثقلة
ونَ الأَباطيلَ والأَكاذيبعدون: وقال الفراء، كنتم من أَجله تعدون بمعنى تعدومن ، يجوز أَن يكون ت

، والمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون االله بتعجيله، دعوفهو من دعوت أَ، مخففة، قرأَ تدعون
ويجوز أَن : قال، الحَق من عندك فأَمطر علينا حجارةً من السماءاللهم إن كان هذا هو: يعني قولهم

قال ، والدعوةوالاسم الدعوى، وتفْتعلون من الدعوىالدعاءيكون تدعون في الآية تفْتعلُونَ من
. وفي نسبه دعوة أَي دعوى، ودعوىادعاءًوادعى يدعيودعاءًيدعو دعوةًدعا: الليث

: و نخلص في اية المبحث إلى هذا المخطط البياني لأهم معاني الدعوة في استعمالات القرآن

القرآن الكريم فماهي الألفاظ ذات الصلة إذا كانت هذه هي أهم معاني الدعوة في استعمالات
بكلمة الدعوة؟

. ). . . . الموعظة–الهداية –الدعوى –الادعاء –(الدعاء : الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

القول القَدْرُ الشھادة الرغبة تنزیھ االله الحظ من  
الدنیا الدعاء الثناء العبادة الاستغاثة
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وقد ، إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن لكلمة الدعوة كلمات أُخر تدور في فلك معناها
{وما جعلَ أَدعياءَكم : قال تعالىبكسر الدال، الدعوةمثل كلمة، لهاتكون في بعض الأحيان مرادفة 

: يقال، المنسوب إلى غير أَبيه: والدعي، الولد الدعي غير أَبيهادعاءُ: أَبناءَكم ذلكم قَولُكم بأَفْواهكم}
: ابن الأَعرابي. ة في الطعام والدعوة في النسبالدعو: وقد قال ابن شميل، والدعاوةدعي بين الدعوة

. وهو الدعي، المدعى المُتهم في نسبه

صلى االله عليه ، وكان النبي، ابنه ونسبه إلى غيرهفدعاهالمُتبنى الذي تبناه رجلٌ: والدعي أَيضاً
ل أَن ينسب الناس إلى آبائهم وأَن لا ينسبوا إلى من تبناهم تبنى زيد بن حارثةَ فأَمر االلهُ عز وج، وسلم
ادعوهم لآبائهم هو أَقْسطُ عند االله فإن لم تعلَموا آباءَهم فإخوانكم في الدينِ {: فقال

يكموالذِّب: أَبو عمرو عن أَبيه]، 05: [الأحزاب}وموالداعي المُع ،عاهه االلهدذَّب30االله أَي ع .
وةعة والدوعالد نيباب، وإنه لَببن الر يدها بخلاف ما تقدم في ، الفتح لعكْسِرالعرب ت وسائر

. الطعام
الدعوة في ؛لا دعوة في الإسلام: وفي الحديث، والدعاوةالدعاوةه لبينإن: وحكى اللحياني

وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجعل ، ن إلى غير أَبيه وعشيرتهوهو أَن ينتسب الإنسا: بالكسر، النسب
. الولَد للفراش

فالجَنة : وفي حديث آخر، ليس من رجل ادعى إلى غير أَبيه وهو يعلمه إلا كَفَر: وفي الحديث
غيرِ الأَبِ إلىوالادعاءُ، وقد تكررت الأَحاديث في ذلك، فعليه لعنة االله: وفي حديث آخر، عليه حرام

ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى ، فمن اعتقد إباحة ذلك فقد كفر لمخالفته الإجماع، مع العلْم به حرام
؛والثاني أَنه كافر بنعمة االله والإسلام عليه، أَحدهما أَنه قدأَشبه فعلُه فعلَ الكفار: كفره وجهان

وإن لم يعتقده فالمعنى لم ، خرج من الإسلامفليس منا أَي إن اعتقَد جوازه: وكذلك الحديث الآخر
المُستلاطُ ؛المُستلاطُ لا يرِثُ ويدعى له ويدعى به: ومنه حديث علي بن الحسين؛يتخلَّق بأَخلاقنا

هو : ويدعى به أَي يكَنى فيقال، فلان بن فلان: ويدعى له أَي ينسب إليه فيقال، المُستلْحق في النسب
. وهو مع ذلك لا يرث لأَنه ليس بولد حقيقي، أَبو فلان

. الأحزابسورة ، تفسير الطبري-30
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. دعوة بني فلان في بني فلان: يقال. الدعوةُ الحلْف: وفي التهذيب، الحلْف: والدعوة
. وتداعى البناءُ والحائط للخراب إذا تكسر وآذَنَ بانهِدامٍ

. يهمهدمناها عل: وداعيناها عليهم من جوانِبِها
. وتداعى الكثيب من الرمل إذا هيلَ فانهالَ

بعضاً دعاكَمثَلِ الجَسد إذا اشتكَى بعضه تداعى سائره بالسهر والحُمى كأَن بعضه: وفي الحديث
من ، أَقْبلَ: وتداعى عليه العدو من كل جانب، من قولهم تداعت الحيطان أَي تساقطت أَو كادت

. ذلك

. بعضهم بعضاً إلى التناصر عليهمودعاتداعت القبائلُ على بني فلان إذا تأَلَّبواو
. بعضهم بعضاًودعاأَي اجتمعوا". . تداعت عليكم الأُمم": وفي الحديث

. 31"يوشك أَن تداعى عليكم الأُمم كما تداعى الأَكَلَةُ على قَصعتها": وفي حديث ثَوبانَ
زالاًوتطَّمت هحيةٌ إذا تاعتدإبلُ فلان فهي م توقال ذو الرمة؛داع : ي أَن رأَيتنم تدباعت

تداعولَتي تمح ،لَقي في الثوب إذا أَخداعوالت يعقَط ى عليكنع من ، وأَن أَحوفي الدار إذا تصد
ولا بيضاءَ في نضد تداعى ببرقٍ في عوارِض : بن أَحمرقال ا؛والبرق يتداعى في جوانب الغيم، نواحيها

. تداعت السحابةُ بالبرق والرعد من كل جانب إذا أَرعدت وبرقَت من كل جهة: قد شرِينا ويقال
. بهدعاكلُّ شيء في الأَرض إذا احتاج إلى شيء فقد: قال أَبو عدنان

. قد دعت ثيابك أَي احتجت إلى أَن تلْبس غيرها من الثياب: يابهويقال للرجل إذا أَخلَقَت ث
وروى الجوهري هذا ، يقال لو دعينا إلى أَمر لاندعينا مثل قولك بعثْته فانبعثَ: وقال الأَخفش

كما تقول لو سمعت من العرب من يقول لو دعونا لاندعينا أَي لأَجبنا: قال، الحرف عن الأَخفش
. حكاها عنه أَبو بكر ابن السراج؛بعثُونا لانبعثْنا
. التحاجِي: والتداعي

ه: وداعاهوفاطَن حاجاه .

ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة ، 5/278ورواه الإمام أحمد في مسنده ، 4/111رواه أبي داود في سننه -31
. 1/134ورواه ابن أبي عاصم في الزهد ، 23/330دمشق 
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، صحت الواو في أُدعوة لأَنه ليس هناك ما يقْلبها: سيبويه. ما يتداعونَ به: والأُدعيةُ والأُدعوةُ
يعةومن قال أُدنِيسم دالياء على ح فَّةة، ة فلخجِيثْل الأُحة ميعوالأُد .
، وهي الأُلْقية أَيضاً، بينهم أُدعية يتداعونَ ا وأُحجِية يتحاجونَ ا: يقال. المُحاجاة: والمُداعاة

أُداعيك ما مستحقَبات مع : قول الشاعروهي مثْلُ الأُغْلُوطات حتى الأَلْغاز من الشعر أُدعية مثل
؛وقد داعيته أُداعيه، وأَراد بالمُستحقَبات السيوف، وما آثارها بحسان أَي أُحاجِيك، السرى حسانٌ

في على وقد يو، في جِنسٍ من الشعرِ وفيما طُولُه شبر، حاجيتك يا خنسا ءُ: وقال آخر يصف القَلَم
طُوفن قش هأْسرِ له في ربرِي أَبِيِني، الشجه ير، ماؤجوالح تيالب براً ورجأَقُلْ ه لَم .

بجميع الهدايةو من الكلمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بكلمة الدعوة من حيث المعنى لفظة 
{ذَلك : تعالىهلية في سورة الفاتحة وفي قوطلب الهدا، وهي أول ما ذكر في كتاب االله تعالىمشتقاا

{أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم : وقال]، 2: الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقين}[البقرة
]5: الْمفْلحونَ}[البقرة

: ما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتدين}[البقرة{أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَ: وقال
16[

هم {قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا
]38: يحزنونَ}[البقرة

جِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى {قُلْ من كَانَ عدوا ل: وقال
]97: وبشرى للْمؤمنِين}[البقرة

و الْهدى ولَئنِ {ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه ه: وقال
]120: اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ}[البقرة

لَيكُم شهِيدا {وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ ع: وقال
قلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمةً ولَكَبِير تإِنْ كَانو هيب

كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذالبقرةإِلَّا ع]{يمحر ءُوفاسِ لَربِالن 143: إِنَّ اللَّه[
بِ أُولَئك {إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتا: وقال

]159: بقرةيلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ}[ال
: ة{أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النارِ}[البقر: وقال

175[
فُرقَان فَمن شهِد {شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْ: وقال

بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم رِيدلَا يو رسالْي
]185: كُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ}[البقرةبِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هدا
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ه {من قَبلُ هدى للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه لَهم عذَاب شديد واللَّ: وقال
]4: عزِيز ذُو انتقَامٍ}[آل عمران

بِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو {ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن ت: وقال
]73: يحاجوكُم عند ربكُم قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم}[آل عمران

]96: ضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى للْعالَمين}[آل عمران{إِنَّ أَولَ بيت و: وقال
]138: {هذَا بيانٌ للناسِ وهدى وموعظَةٌ للْمتقين}[آل عمران: وقال
ت والطَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين {أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِب: وقال

]51: كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا}[النساء
تولَّى {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما : وقال

نالنساءو]{ايرصم اءَتسو منهج هلقال تعالى]115: ص :} انيقَاتملًا لجر ينعبس همى قَووسم ارتاخو
منا إِنْ هي سفَهاءُفَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ ال

خ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو تاءُ أَنشت ني مدهتاءُ وشت نا ملُّ بِهضت كتنتإِلَّا ف ري
]155: الْغافرِين}[الأعراف

]43: كَانوا لَا يبصرونَ}[يونسومنهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنت تهدي الْعمي ولَو {: وقوله
: إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وهو أَعلَم بِالْمهتدين}[القصص{: وقوله

56[
ب ولَا الْإِيمانُ ولَكن وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتا{: وقوله

]52: جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ}[الشورى
ارتباطا لصيقا بكلمة ةالسابقة الذكر بأن كلمة الهداية مرتبطالآياتالملاحظ و المدقق في يلحظ 

كما أكدت على ذلك سياقات القرآن الدعوة وسيلة من وسائل وغابةلهدايةحيث أن ا، الدعوة
. الكريم المختلفة

أَفَأَنت تسمع الصم أَو {: قال تعالى: ومما يؤكد هذا المعنى و يرسخه ما نجد في الآيات التالية
إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ {: يضاأوقال]، 40: تهدي الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِينٍ}[الزخرف

أَمو هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعوا فَينآم ينا الَّذا فَأَمقَها فَوةً فَموضعا بثَلًا مم رِبضوا يكَفَر ينا الَّذ
 لُّ بِهضثَلًا يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ مالبقرةفَي]{ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما ويركَث ي بِهدهيا ويركَث :

26[

سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق {: و قوله
كَانَ الناس أُمةً واحدةً {: وقوله]، 142: ى صراط مستقيمٍ}[البقرةوالْمغرِب يهدي من يشاءُ إِلَ
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فيما اختلَفُوا فيه وما فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ
تلَفُوا ا الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَتهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذين آمنوا لما اخاختلَف فيه إِلَّ

]. 213: فيه من الْحق بِإِذْنِه واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ}[البقرة

و بطريقة ن الهداية لن تحصل إلا إذا سبقها دعوة سواء أكانت بطريقة مباشرة أبأ، يستنتج مما سبق
: لآيات التاليةغير مباشر كما نجد في ا

ي أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذ{: قال تعالى
حبِي رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي و نا مه

]258: الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين}[البقرة
ين آمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاءَ الناسِ ولَا يا أَيها الَّذ{: وقوله

علَى لَا يقْدرونَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا
]264: شيءٍ مما كَسبوا واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين}[البقرة

لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم وما {وقولهك
اللَّه هجاءَ وغتقُونَ إِلَّا ابفنونَ}[البقرةتظْلَملَا ت متأَنو كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تم272: و[

ه لَا كَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّ{
ينمالظَّال مي الْقَوده86: }[آل عمراني[

جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى االله ": ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه
كيف يهدي االله ": فأنـزل االله عز وجل فيه القرآن، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، عليه وسلم

: قال، "لحوا فإنّ االله غفور رحيمإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأص" إلى" قوما كفروا بعد إيمام
وإنّ رسول االله ، إنك واالله ما علمت لصدوق: فقال الحارث، فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه

فرجع الحارث فأسلم : قال. وإنّ االله عز وجل لأصدق الثلاثة، صلى االله عليه وسلم لأصدق منك
. 32"فحسن إسلامه

يرِيد اللَّه {: فقد قال االله تعالى، ن الهداية لابد أن تسبق بالدعوةفهذا يدل دلالة صادقة على أ
فلابد ]، 26: ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم ويتوب علَيكُم واللَّه عليم حكيم}[النساء

إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم {: الىمن البيان و التوضيح حتى تحصل الهداية أو النفور قال تع
]137: كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم سبِيلًا}[النساء

. تفسير ابن كثير-32
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]168: لَهم ولَا ليهديهم طَرِيقًا}[النساءإِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر {: وقوله
فَأَما الَّذين آمنوا بِاللَّه {: سبحانه و تعالى آهل الهداية و يزيدهم من فضله قال تعالى، فيكرم االله

ساطًا مرص هإِلَي يهِمدهيلٍ وفَضو هنم ةمحي رف ملُهخديفَس وا بِهمصتاعا}[النساءويمق175: ت[
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه {: وقال تعالى

]. 16: ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ}[المائدة

ذا نجد في القرآن الكريم نداءات شتى لأهل الإيمان و له، تكون بالقرآن الكريمأنصل الدعوة أو
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ {: غيرهم مثل قوله تعالى

لَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمالمائدةو]{ينمالظَّال مي الْقَود51: ه .[
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ {: صلى االله عليه وسلم، وقوله تعالى مخاطبا نبيه

]، 67: ه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين}[المائدةلَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّ
. ونلاحظ في الآية الأخيرة ارتباط الهداية بالتبليغ وما التبليغ إلا ضرب من ضروب الدعوة

يجمع بينها المعنى و السياق هي كلمات فإن الهداية و التبليغ و الدعوة، سيسا على ما سبقتأو 
ذَلك أَدنى أَنْ يأْتوا {: هدف من أهداف القرآن الكريم قال تعالىوكلها ، وإن اختلفت في المبني

لَّه لَا يهدي الْقَوم بِالشهادة علَى وجهِها أَو يخافُوا أَنْ ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه واسمعوا وال
ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ من عباده ولَو أَشركُوا {: أيضاوقال ]، 108: الْفَاسقين}[المائدة

]. 88: لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ}[الأنعام

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره {: الدعوة للهداية أو تضيق قال تعالىتنشرح صدور الناس ب
لجي كاءِ كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملَامِ ولْإِس لُ اللَّهع

]. 125: الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ}[الأنعام

ومن الْإِبِلِ {: قال تعالى، ة أمام أعينهمو لا تضيق إلا صدور الظالمين الذين ينكرون الحقيقة الماثل
أُنثَيينِ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ اثْنينِ ومن الْبقَرِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْ

م أَظْلَم نذَا فَمبِه اللَّه اكُمصو مي الْقَودهلَا ي لْمٍ إِنَّ اللَّهرِ عيبِغ اسلَّ النضيا لبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتم
واتخذَ قَوم موسى من بعده من حليهِم عجلًا جسدا لَه {: أيضاوقال ]، 144: الظَّالمين}[الأنعام
ا أَنوري أَلَم اروالأعرافخ]{ينموا ظَالكَانو ذُوهخبِيلًا اتس يهِمدهلَا يو مهكَلِّملَا ي 148: ه .[
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: قال تعالى، و ينفر الإنسان من الدعوة لعدة أسباب على رأسها إتباع سير الآباء و الأجداد
من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وجاهد في سبِيلِ اللَّه لَا أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَ{

]. 19: يستوونَ عند اللَّه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين}[التوبة

بناؤكُم قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَ{: قال تعالى، لى ملذات الدنيا و شهوااإالركون ، أيضا، ومنها
ت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخا وهنوضر

اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي بأَح مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم
]. 24: الْفَاسقين}[التوبة

إِنما النسِيءُ زِيادةٌ في الْكُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه عاما ويحرمونه عاما {: وقال أيضا
وا ما حرم اللَّه زين لَهم سوءُ أَعمالهِم واللَّه لَا يهدي الْقَوم ليواطئُوا عدةَ ما حرم اللَّه فَيحلُّ

]37: الْكَافرِين}[التوبة
م استغفر لَهم أَو لَا تستغفر لَهم إِنْ تستغفر لَهم سبعين مرةً فَلَن يغفر اللَّه لَه{: وفي قوله تعالى

]. 80: ذَلك بِأَنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين}[التوبة

ومن هنا فإنه لا تحصل هداية إلا بدعوة، بين الهداية و الدعوة واضحة، على ما سبق، فالصلة
، والعياذ باالله، فمصيره النارانتكسو من رفض الدعوة و، ومن تقبلها بقبول حسن فذاك من المتقين

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللَّه ورِضوان خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرف {: قال تعالى
مالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانالتوبةه]{وقال تعالى]، 109: ين :} ينإِنَّ الَّذ

الن اتني جف ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجت انِهِمبِإِيم مهبر يهِمدهي اتحاللُوا الصمعوا ونيمِ}[يونسآمع :
9 .[

في عدة وبين الدعوة ع بينهافي القرآن الكريم وجدت أنه قد جم، آية آية، وأنا أتتبع كلمة الهداية
واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط {: قوله تعالىمواضع من القرآن الكريم مثل

دي قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّه يه{: وقوله تعالى]، 25: مستقيمٍ}[يونس
فكَي ا لَكُمى فَمدهي إِلَّا أَنْ يهِدلَا ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحل

]. 35: تحكُمونَ}[يونس

قال ، و ابتعد عن سبيل الغي، و اتبع سبيل الحق، فإن الهداية من االله لمن رغب في ذلك؛و عموما
]52: ك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لَا يهدي كَيد الْخائنِين}[يوسفذَل{: تعالى
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ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاءُ ويهدي {: وقال أيضا
م هالرعدإِلَي]{ابأَن 27: ن .[

وهي علامة من ، حتى تحصل الهدايةو يشترط في الداعية أن يخاطب الناس بلسام و بما يفهمون
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ {: قال تعالى، علامات الحرص على هدايتهم

إِنْ تحرِص علَى {: وقال أيضا]، 4: ويهدي من يشاءُ وهو الْعزِيز الْحكيم}[إبراهيماللَّه من يشاءُ 
]. 37: هداهم فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ وما لَهم من ناصرِين}[النحل

تعلم أنَّ الهداية مرتبطة ل، وإليك أخي القارئ جملة من الآيات التي تثبت ما أشرنا إليه سابقا
و تعرض قلبك ، فما عليك إلا أن تقرأها بتريث و تدبر، ارتباطا وثيقا بالدعوة و بطرقها ووسائلها

: وتنهج ج الهداية لتكون من المفلحين الفائزين بإذنه تعالى، عليها
ضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ ولَتسأَلُن ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ي{: قال تعالى

إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِآيات اللَّه لَا يهديهِم اللَّه ولَهم {: وقال، 33]93: عما كُنتم تعملُونَ}[النحل
]. 104: عذَاب أَليم}[النحل

ستحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الْآخرة وأَنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم ذَلك بِأَنهم ا{،: أيضا، وقال
]107: الْكَافرِين}[النحل

هم إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَ{: وقال
ا}[الإسراءأَجا كَبِير9: ر[

إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نسِيت وقُلْ عسى أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا {: وقال
]24: رشدا}[الكهف

]4: عذَابِ السعيرِ}[الحجكُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضلُّه ويهديه إِلَى{: وقال
]16: وكَذَلك أَنزلْناه آيات بينات وأَنَّ اللَّه يهدي من يرِيد}[الحج{: وقال
اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة {: وقال

اججالزتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرلَا ش ةونتيز كَةاربم ةرجش نم وقَدي يرد كَبا كَوهيءُ ةُ كَأَنضا يه
للناسِ واللَّه بِكُلِّ ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ 

]35: شيءٍ عليم}[النور
]46: لَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ}[النور{: وقال
]62: قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ}[الشعراء{: وقال
]78: نِي فَهو يهدينِ}[الشعراءالَّذي خلَقَ{: وقال

. رتبت كل آيات الهداية التي جمعتها في هذا البحث بحسب الترتيب المصحفي-33
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ع أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته أَإِلَه م{: وقال
]63: اللَّه تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ}[النمل

]22: لْقَاءَ مدين قَالَ عسى ربي أَنْ يهدينِي سواءَ السبِيلِ}[القصصولَما توجه ت{: وقال
هدى فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ{: وقال

لَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نالقصصم]{ينمالظَّال مي الْقَود50: ه[
بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ علْمٍ فَمن يهدي من أَضلَّ اللَّه وما لَهم من {: وقال

]29: ناصرِين}[الروم
ا جعلَ أَزواجكُم اللَّائي تظَاهرونَ منهن ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه وم{: وقال

هو ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل اءَكُمنأَب اءَكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهي أُمدهي و
]4: السبِيلَ}[الأحزاب

م الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحق ويهدي إِلَى صراط الْعزِيزِ ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْ{: وقال
]6: الْحميد}[سبأ

ب أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ فَلَا تذْه{: وقال
 كفْسفاطرن]{َونعنصا يبِم يملع إِنَّ اللَّه اترسح هِملَي8: ع ،[} يبإِلَى ر بي ذَاهقَالَ إِنو

]99: سيهدينِ}[الصافات
بونا إِلَى اللَّه زلْفَى أَلَا للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَر{: وقال

]3: رإِنَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو كَاذب كَفَّار}[الزم
لُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه ج{: وقال

لِ اللَّهلضي نماءُ وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلت نم ا لَهفَم
]23: هاد}[الزمر

كْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ ي{: وقال
دعي يالَّذ ضعب كُمبصقًا يادص كإِنْ يو هبكَذ هلَيا فَعبكَاذ كإِنْ يو كُمبر نم اتنيلَا بِالْب إِنَّ اللَّه كُم

سم وه ني مدهغافري]{كَذَّاب 28: رِف[
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم {: وقال

عدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موه
]13: من يشاءُ ويهدي إِلَيه من ينِيب}[الشورى

]27: إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ}[الزخرف{: وقال
م علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخت{: وقال

]23: بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ}[الجاثية
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مثْله فَآمن قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه وكَفَرتم بِه وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى{: وقال
]10: واستكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين}[الأحقاف

حق قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتابا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه يهدي إِلَى الْ{: وقال
إِلَى طَرِيقٍ ميمٍ}[الأحقافوقت30: س[

]5: سيهديهِم ويصلح بالَهم}[محمد{: وقال
ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا {: وقال

]2: مستقيما}[الفتح
غانِم كَثيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي الناسِ عنكُم ولتكُونَ وعدكُم اللَّه م{: وقال

]20: آيةً للْمؤمنِين ويهديكُم صراطًا مستقيما}[الفتح
ونَ أَني رسولُ اللَّه إِلَيكُم فَلَما زاغُوا وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ لم تؤذُوننِي وقَد تعلَم{: وقال

]5: أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين}[الصف
دي الْقَوم ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ واللَّه لَا يه{: وقال

]7: الظَّالمين}[الصف
مِ مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَو{: وقال

{ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ين5: [الجمعةالَّذ .[
الْقَوم سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر لَهم لَن يغفر اللَّه لَهم إِنَّ اللَّه لَا يهدي{: وقال

]. 6: الْفَاسقين}[المنافقون
]. 2: نا أَحدا}[الجنيهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِرب{: وقال
يقن وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليست{: وقال

الَّذ ابترلَا يا وانوا إِيمنآم ينالَّذ اددزيو ابتوا الْكأُوت ينالَّذ ينقُولَ الَّذيلونَ ونمؤالْمو ابتوا الْكأُوت ين
من يشاءُ وما في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلك يضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي

]. 31: لَّا ذكْرى للْبشرِ}[المدثريعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِ
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: التاليالمخطط البيانيمن خلال، في هذا المبحث، ويمكن أن نجمل كل ما ذكرناه

ن بأن الدعوة من االله لعباده الذي بي، لفاظ التي ترتبط بكلمة بالدعوة في القرآن الكريمهذه هي الأ
رآن الكريم الدعوة إلى االله تعالى؟فكيف أسند الق، لكي يهتدوا ويتبعوا سبيل الرشاد

: إسناد الدعوة إلى االله تعالى: المبحث الثاني
قوله : في كثير من المواطن منهامما زاد الدعوة شرفا و نبلا هو إسناد القرآن الدعوة إلى االلهو
بمعنىويدعوهم إلى الاستغفار، نةفاالله يدعو عباده إلى الج، }والْمغفرةالْجنةإِلَىيدعوواللّه{: تعالى

. والمغفرة هى وقاية شر الذنوب وقد كثر فى القرآن ذكر الاستغفار، طلب المغفرة
: سورة المزمل[{{واستغفروا االله إِنَّ االله غَفُور رّحيم: كقوله تعالىفنجد أن االله يأمرنا به مباشرة 

]3آية : سورة هود] {م ثُمّ توبوا إِلَيه{وأَن استغفروا ربّكُ: وقوله]، 20آية 
]17آية : سورة آل عمران[}{واٌلمُستغفرِين بِالأَسحارِ: وتارة يمدح أهله كقوله تعالى

{واٌلَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا االلهَ فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن : وقوله تعالى
]135آية : سورة آل عمران}[فر الذُّنوب إِلاَّ االلهُيغ

{ومن يعمل سوءًا أَو يظلم نفسه ثُمّ يستغفرِ : وتارة يذكر أن االله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى
]110آية : سورة النساء}[االلهَ يجِد االلهَ غَفُوراً رّحيماً

من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم أسألك : وفى حديث شداد بن أوس عن النبى
. 34"وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب

: وفى مثل هذا يقول بعضهم

34-دمٍحلسم طرلَى شع يححيثٌ ص ،اهرِجخي لَم1915المستدرك على الصحيحين(، و( .

الألفاظ ذات 
الصلة 

الھدایة

غایة

لعلكم تھتدون

وسیلة

یھدي إلى الحق

التبلیغ الموعظة الحكمة الوصیة التذكیر المجادلة بالتي
ھي احسن الدعاء

الدِّعوة
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الـلـه عـلَـما يّماالله م رغفاست . . . . . . . . . . .الـلـه مرحن لاَ يلَم ّىقّإِنَّ الش
ـهـباقرن لاَ يّمااللهَ ع ا أَحلَمم. . . . . . . . . . .الـلـه حلُمسِىءٌ ولَكَنِ يكُلٌّ م
طُوبى لمن كَفّ عمّا يكره االلهُ. . . . . . . . . . . فاستغفر االلهَ ممّا كَانَ من زلَلٍ
ـهترـرِيت سنسن حمى لى االلهُ. . . . . . . . . . . طُوبها نّمهِى عنتن يمى ل35طَوب

: الدعوة إلى الجنة صراحة في قول البارئ سبحانه وتعالىتاءج
) لِّلَّذين أَحسنواْ الْحسنى 25{واللّه يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ (

لَـئلَّةٌ أُولاَ ذو رقَت مهوهجو قهرلاَ يةٌ وادزِيونَ (ودالا خيهف مه ةنالْج ابحأَص 26ك ينالَّذو (
غْشيت وجوههم كَسبواْ السيئَات جزاء سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللّه من عاصمٍ كَأَنما أُ

كلَـئماً أُوظْللِ ماللَّي نطَعاً مونَ (قدالا خيهف مارِ هالن ابح27-25: يونس[}. )27أَص .[
بين االله تعالى ما يدعو إليه من سعادة الآخرة ووصف حال المحسنين و المسيئين فيها بعدما أن 

وهي }، واالله يدعو إلى دار السلام{: ذكر غرور المشركين الجاهلين بمتاع الحياة الدنيا فقال سبحانه
على محذوف "يدل عليه السياق وقرينة المقابلة أي ذاك الإيثار لمتاع الدنيا والإسراف جملة عطف
واالله يدعو عباده ، دار الخزي والنكال، فيسوق متبعيه إلى النار، هو ما يدعو إليه الشيطان، والبغي فيه

يصح أن تراد وجوه)الدار(الذي أضيفت إليه)السلام(وفي المراد بــ ، السلام وهي الجنةإلى دار
: كلها

، والعداوة، والنقائص والأكدار، أنه السلامة من جميع الشوائب والمصائب والمعايب: أولها
وتحية بعضهم لبعض الدالة على تحام وتوادهم وقد ، أنه تحية االله وملائكته لأهلها: الثاني، والخصام

. تقدم شرحه قريبا
وهو مصدر ، أضيفت دار النعيم إليه تعظيما لشأاو، من أسمائه عز وجل)السلام(أن: ثالثها

ويدل على كمال التتريه والسلامة من كل ما لا يليق برب العالمين الرحمن ، وصف به للمبالغة كالعدل
36. ")داري(وفي بعض الأحاديث إضافة هذه الدار إلى ضمير الذات ، الرحيم

إلى صراط ، من عباده، من يشاءوتعالىااللهُ سبحانه، عن طريق الوحي و إرسال الرسل، ويهدي
ويهدي من يشاء إلى الطريق الموصل إليها من )دار السلام(يدعو كل أحد إلى دخول"فهو، مستقيم

، وهو الإسلام عقائده وفضائله وعباداته وأحكامه، لأنه مستقيم لا عوج فيه ولا التواء؛غير تعويق

. 414ص، ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم-35
. 286ص، محمد رشيد رضا، تفسير المنار-36
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وبالتوفيق للسير عليه ، وهي عامة، تشريع وهو بيانهوتكون بال، والهداية في الأصل الدلالة بلطف
، وهي خاصة بالمستعدين لذلك كما فصلناه في تفسير سورة الفاتحة، الموصلة إلى الغايةوالاستقامة

. 37"ولذلك قيدها بالمشيئةوهي المرادة هنا

إلى صراط بيان لصفة الذين هداهمهي}للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{فإنَّ؛وزيادة على ما سبق
أي للذين أحسنوا "، التي يدعو االله إليها)دار السلام(فوصلوا بالسير عليه إلى غايته وهي، الإسلام

وهي مضاعفتها بعشرة ، أي التي تزيد في الحسن على إحسام)الحسنى(أعمالهم في الدنيا المثوبة
}يجزي الذين أحسنوا بالحسنىليجزي الذين أساءوا بما عملوا و: {تعالىكما قال ، أمثالها أو أكثر

وهي فوق ما يستحقونه على أعمالهم بعد مضاعفتها ، ولهم زيادة على هذه الحسنى]، 31: [النجم
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم : {كما قال، 38"التي هي من جزائها مهما تكن حسنة

]. 173: [النساء}أجورهم ويزيدهم من فضله
أن هذه تثبت عديدةمن طرقفقد أورد صاحب المنار أحاديث كثيرة، زيادة في التوضيحو 
وهو أعلى مراتب الكمال الروحاني الذي لا يصل إليه المتقون ، النظر إلى وجه االله الكريمهي"الزيادة 

بما يقربه من وقد فصلنا القول فيه في تفسير سورة الأعراف الهيئة، المحسنون العارفون إلا في الآخرة
وما هذا المحال ، المنكرين له بزعمهم أنه محال عقلاالمعتزلةويدحض شبهات، والعلم العصريالعقل

وقد ظهر في هذا العصر من علوم المادة ، إلا نظريات عقولهم التي تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة
، انية والكلام الجهميما لم يكن يقبله عقل من العقول المقيدة بتلك النظريات المتولدة من الفلسفة اليون

. 39"؟فكيف يكون عالم الغيب الإلهي مقيدا ا

: مقاصد الدعوة: المبحث الثالث
. تحقيق التوحيد-

 ّاالله بل؛على المسلم التمسك به و الدعوة إليهينبغيما أعظمتعالى من توحيد االلهيعد ّهو حق
، وأُنزلت الكتب، وهو الذي من أجله أُرسلَت الرسل، سلمعلى العبيد أول وآخر واجبٍ على الم

. وخلقت الجنة والنار

. 287ص، المرجع السابق-37
. 288، المرجع نفسه-38
. 112ص، المرجع نفسه-39
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وأسماء إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً، كما عرفه العلماء، بالتوحيدقصدوي
نطلق لدعوة الناس عله الأساس والمتجبل؛الدعوة الإسلامية أشد العناية بالتوحيدلهذا اعتنت، وأفعالاً

على أن أيّ مخاطبة للناس وتوجه لهم القرآن الكريمكما يؤكد ، و الحديث إليهم و معهمومخاطبتهم
وبناءً على ذلك فإنّ هدف ، لا يقوم على التوحيد ويرتكز عليه فإنه توجّه مجانب للحق والصواب

وإيضاح مقاصده ، وشرحه وبيانه، وتعليمه، تعالىالدعوة الأساس هو دعوة الناس جميعاً لتوحيد االله
{قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحىٰ إِلَي : قال تعالى، والتحذير مما يضاده ويخرمه، ونتائجه وثمراته اليانعة

وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَٰه كُما إِلَٰهملْ، أَنلٌ ليوفصلتو]{ينرِكش06: م .[

إنما أنا بشر مثلكم {يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين{قل}": وقد ورد في تفسير قوله تعالى
إنما اللّه إله ، لا ما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقينيوحى إلي أنما إلهكم إله واحد}

، على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسلأي أخلصوا له العبادةفاستقيموا إليه}{واحد
{أي لسالف الذنوبواستغفروه}{ الذين لا {أي دمار لهم وهلاك عليهموويل للمشركين}، 

فقل : {كقوله تبارك وتعالى، يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللّه: قال ابن عباسيؤتون الزكاة}
ومن أهم ذلك طهارة ، رة النفس من الأخلاق الرذيلةوالمراد بالزكاة هنا طهاهل لك إلى أن تزكى}

وتكون سبباً لزيادته وبركته ، لأا تطهره من الحرام، وزكاة المال إنما سميت زكاة، النفس من الشرك
. 40واستعماله في الطاعات"، وكثرة نفعه

. يد هو أساس الدعوة و غايتهاوحفإن الت، فعلى ما سبق
بأن القرآن العظيم والسنة النبوية حافلان بالحديث عن الإيمان، لبعلى ذيومما لا يخفى

والدعوة إليه باعتباره هدفاً عظيماً يترتب على تحقيقه صلاح حياة المسلم في بوحدانية االله تعالى 
ويشمل ذلك بيان ، دف الدعوة إلى الاهتمام بالإيمان من جميع النواحيلذلك ، دنياه وأخراه
{قُلْ : قال تعالىوالحذر من نواقضه، ه وفضله وحاجة المسلم إليه وإلى التزود منهمعانيه وأهمّيت

) 107قَان سجداً (آمنواْ بِه أَو لاَ تؤمنواْ إِنَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للأَذْ
) ويخرونَ للأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم 108إِن كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً (ويقُولُونَ سبحانَ ربنا

قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمـن أَياً ما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر 109خشوعاً (  (
بِه تافخلاَ تو كلاَتبِيلاً (بِصس كذَل نيغِ بتابلَم 110ا ولَداً وذْ وختي ي لَمالَّذ لّهل دمقُلِ الْحو (

- 107: )}[الإسراء111يكُن لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ وكَبره تكْبِيراً (
111 .[

. سورة فصلت، كثيرتفسير ابن-40
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ز على عنصر يركِّأنالداعية الموفَّقعلىأنه من الضروري، قةو مما يستشف من الآيات الساب
في حياة ، أهمّيةً بالغةةالقويمالإسلامية وليه الدعوة تهو الهدف العظيم الذي ف، بوحدانية االله تعالىالإيمان

. الأفراد والجماعات والأمم
، الداعية الناجحاتمن واجبوهي ، يلفت الداعية الأنظار إلى أسباب الإيمان باالله تعالى

تم الدعوة كما ، وزيادته في النفوس واستشعار عظمة الرب تبارك وتعالى لتحصل معيته وبركته
. بالتحذير ممّا يناقض الإيمان ويخدشه وبخاصة تيارات الكفر والإلحاد والأهواء والشبهات

. الهداية والإصلاح-
وما مهمة الداعية إلاّ بيان الحق والدلالة ، ية بيد االله تعالىلا يغيب عن ذهن أي داعية أنَّ الهدا

والداعية الحريص على هداية الخلق هو الذي يجتهد في ، عليه دون التكفّل بالهداية وضمان الاستجابة
إيصال الخير لهم وشرحه وبيانه وإيضاح فضائل ومحامد الدخول في دين الإسلام وعواقب التخاذل أو 

. ل فيهعدم الدخو
إلى الناس كافّة رجاء هدايتهم إلى الدين ، صلّى االله عليه وسلم، بعث االلهُ تعالى نبيه ورسوله محمداً

وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً لّلنّاسِ بشيراً ونذيراً ولَـكنّ أَكْثَر النّاسِ {: كما قال سبحانه، الإسلامي الحنيف
]. 28: بأس[لاَ يعلَمونَ}

}: وما أرسلناك إلا كافة للناس: {صلوات االله وسلامه عليه، يقول تعالى لعبده ورسوله محمد
{كقوله تعالى، إلا إلى جميع الخلق من المكلفين: أي قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم : 

: الفرقان[}اتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير]، {158: الأعراف[}جميعا
. وتنذر من عصاك بالنار، أي تبشر من أطاعك بالجنة}بشيرا ونذيرا]. {1

: يوسف}[{وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين: كقوله تعالى}، ولكن أكثر الناس لا يعلمون{
]. 116: الأنعام[}وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله: {وقال]، 103

41. إلى الناس عامة: يعني}وما أرسلناك إلا كافة للناس: {قولهقال محمد بن كعب في 

وفي هذا ، وما على الداعية إلا البلاغن الهداية والإصلاح بيد االله تعالىندرك بأ؛و من هنا
ليس : أي}إنك لا دي من أحببت} محمدإنك يا: صلوات االله وسلامه عليه، يقول تعالى لرسولهو

قال كما، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، واالله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ، إليك ذلك
اس وما أكثر الن: {وقال]، 272: البقرة[}ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء: {تعالى

. ينظر تفسير ابن كثير-41
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لا يحمل الداعية هداية الناس ولو الربانيومنهج الدعوة، 42]103: يوسف[}ولو حرصت بمؤمنين
. فإن ذلك ليس بيده أو مشيئته بل بيد االله تعالى ومشيئته؛كان محبّاً لهم لقرابتهم أو مودم

. إقامة الحجة-
فإنّ الحجة ، ويعرفون دين االله تعالى، وتصلهم عقيدة الإسلام، حينما تتجه الدعوة إلى الناس

الذي سار عليه الأنبياء ، وهذا من أهداف منهج الدعوة الأصيل، ويعذَر الدعاة، تقوم عليهم بذلك
. والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوام لأقومهم

الحجة الواضحة والواجب على الدعاة أن ينهضوا لتحقيق هدف منهج الدعوة الأسمى وهو إقامة 
ولكن ينبغي أن يعلَم أنّ إقامة . امتثالاً لأمر االله تعالى وإعذاراً له سبحانه، البينة الهادئة على الناس

والوسائل العملية ، الحجة على الناس تتطلّب سلوك الطّرق الحكيمة في الدعوة والأساليب المؤثّرة
ة على النى يتحقّق قيام الحجافعة حتاسالن .

: الدعوةقواعد: المبحث الرابع
تصفية الفعل من في، في الدعوة وفي غيرها، تتجلى حقيقة الإخلاص. الإخلاص:المطلب الأول
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيموا الصلَاةَ : {قال تعالى، ملاحظة المخلوقين

ؤيوةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزا ﴿: وقال سبحانه]، 5: البينة[}تصلخم اللَّه دبأَنْ أَع تري أُمقُلْ إِن
ينالد لَه *ينملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُم12، 11: الزمر]﴾ و .[

رة للمسلم بصفة عامة ولحملة الدعوة بصفة فإن الإخلاص يعتبر ضرو؛و تأسيسا على ما سبق
صلى االله وقال]، 14: [غافر}فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ: {قال تعالى، خاصة

. 43»إن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه«: وسلمعليه

"الإخلاص" في القرآن الكريميظهر للمتدبر في القرآن  وردت صيغتا ، الكريم أنه من صيغة 
فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه : {كما في قوله تعالى. والمخلَص بفتحهاالمخلص بكسر اللام

ولَقَد همت : {وقوله تعالى، »مخلصين: «بفتح اللام في قوله تعالى]، 14/ 40، الْكَافرونَ} [غافر

. المرجع نفسه-42
. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، أخرجه الإمام النسائي في سننه كتاب الجهاد-43
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دنا الْمخلَصين} بِه وهم بِها لَولَا أَنْ رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ إِنه من عبا
]. 24/ 12: [يوسف

: و قد بين العلماء الفرق بينهما
الذين أخلصهم االله : ويعني بالمخلَصين، ا العبادة الله تعالىالذين أخلصو: قال ثعلب يعني بالمخلصين

. عز وجل
الذي : والمخلص. خالصا من الدنس، أي جعله مختارا، المخلَص الذي أخلصه االله: وقال الزجاج

لأنها خالصة في في صفة ، سورة الإخلاص: ولذلك قيل لسورة {قُلْ هو االلهُ أَحد}، وحد االله تعالى
. 44الىاالله تع

، ن من أخلصهم االله عز وجل لهلأ، ويبقى الإخلاص من آكد صفات الدعاة إلى االله تعالى
بشتى صنوف العمل الصالحوتقربوا إليه، قد أخلصوا الله العمل والطاعة، واصطفاهم بحمايته لهم

، يلا و ارال، ولسان حالهم ظاهرا وباطنا، عالى فيما يأتون أو يدعونولم يروا سواه ت، واعتمدوا عليه
: وأُمرت لأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلمين} [الزمر. {قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين: يقول
لصا لَه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد اللَّه مخ{: مستجبين لأمر االله حينما قال]. 11-12

ينبناء ، بل يوقنون يقينا جازما بأن االله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه]. 2/ 39: الزمر[}الد
]. 3،: الزمر[}…أَلَا للَّه الدين الْخالص: {على معرفتهم التامة وإيمام الراسخ بقوله تعالى

د بإغراء د وتوعولذلك لما هد، نتائجهاهذه المفاهيم و، منذ أمد بعيد، إبليس اللعينأدركوقد 
إِلَّا عبادك {: فقال، همصلخلأنه يعلم أن االله تعالى لإخلاصهم سي، الخلق وإفسادهم استثنى هؤلاء

ينلَصخالْم مهن40: الحجر[}م .[

غي على الدعاة التي ينبيعتبر العلم ركن ركين من أركان الدعوة وقواعدها. العلم:المطلب الثاني
نَّ كثيراً من الأضرار التي لحقت بالعمل الدعوي إنما سببها الجهل وعدم إإذْ، فقهها والعمل بموجبها
أَنا ومن اتّبعنِي وسبحانَ علَى بصيرة{قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه: قال تعالى، العلم وانعدام البصيرة

]. 108: أَنا من الْمشرِكين} [سورة يوسفاللَّه وما 
فيما نجملها، قتضي من الداعية جملةَ أمورٍ هامةيالعلم والبصيرة في الدعوة و السير على منهاج

: يلي باختصار
üقيقة الدعوة وبمالعلم بحؤمر به، مضامينهاواكوناوالعلم بالمعروف الذي ي ،

. والمنكر الذي ينهى عنه

. خلص: مادة، لسان العرب-44
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üسواء أكانوا لأن العلم بحالهم ضرورة، مالهبحو ، بمن توجه لهم الدعوةمالعل
. من أمة الدعوة أم من أمة الاستجابة

üاعية نفسهيئته للعمل، العلم بالدوقدراته وإمكاناته و .
üعوةالعلم بالأساليب والوسائل المستعملة في الد .

في الدعوة اشتمال الدين الإسلامي الحنيف على الرِّقة فقبالرقصدي. الرفق:المطلب الثالث
قال ، ودعوم بكلّ مسلك فاضل طيِّب مع عدم الإساءة إلى أحد من الناس، والعطف بالخَلْقِ

]. 22: [النور}ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلاَ تحبونَ أَنْ يغفر االلهُ لَكُم: {سبحانه
منهجأنَّناجدلو، على وجه الخصوصوفي القرآن الكريم، دعوة الإسلامولو تأملنا في تاريخ

: قال تعالى؛عن العنف والقسوة والغلظةاًبعيد، عليهمو العطف، قلْبالخَيستند على الرحمةالدعوة
}{ينالَملْعّةً لمحإِلاَّ ر اكلْنسا أَرمتعالىقالو، و} :َّالولُ االلهِ وسر دمحلَى الْكُفَّارِ ماءُ عدأَش هعم ينذ

مهنياءُ بمحورِ: {وقال االله سبحانه]، 29: [الفتح}رمِ الأُمزع نلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو ربص نلَمو{
]. 13: المائدة[}فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ االلهَ يحب الْمحسِنِين: {عز وجلَّوقال]، 43: [الشورى

طلب من الداعية الحق أن يتزين بخم سواء أكانوا مسلمين أم غير لقوياس أثناء دعورحمة الن
قال تعالى مخاطبا ، الذي يدعو من خلاله الناسالقويمحتّى يكون ترجماناً لمنهج الدعوة، ذلك
فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضّوا من حولك فَاعف عنهم {فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنتنبيه

ّكوتالْم ّبحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسسورة آل و]{ينل
]. 159: عمران

أو في اعلى خصيصة الرحمة سواء في محتواه، ا مما سبق ذكرهانطلاق، الإسلاميةالدعوةتشتمل 
قضها من العنف والإكراه اوهذه الرحمة تنافي كلّ ما يضادها وين، للناساوإيصالهاطريقة نشره

فكلّ تلك الأمور ، أو ما لا يفهمونوعدم الرأفة بالناس أو تحميلهم ما لا يطيقون، و الغلظةوالقسوة
والْكَاظمين الْغيظَ : {وقال سبحانه، بالهدى والرحمة للناستجاءتيالةدعوة القويمالسبيلليست من 

]. 134: والْعافين عنِ الناسِ وااللهُ يحب الْمحسِنِين} [آل عمران

أن يكون الداعية على علمٍ ومعرفةو يقصد ذه القاعدة. مراعاة حال المدعوين:المطلب الرابع
وذلك قبل دعوم ، ومن يقْصدون بالخطاب والبلاغ، بأحوال وظروف من تتوجه لهم الدعوة

. ومخاطبتهم
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: تستلزم ما يليولأهمية هذه القاعدة في وظيفة الدعاة فإنها

أنّ دعوة الناس ومخاطبتهم ينبغي أن تكون على قدر عقولهم ، هذا المخططو يستنبط من
وتؤتي الدعوة ثمرا ، وتتم بذلك الفائدة، م حتى يستوعبوها ويفهموها ويطبقوهاوأفهامهم وإدراكه

متنوعون في ، متفاوتون في أفهامهم، ومردّ ذلك كلّه إلى أن الناس مختلفون في عقولهم، وأُكُلَها
. و يتركهوالتنبه له وألاَّ يغفله أ، فينبغي للداعية مراعاة ذلك، توجهام ومشارم واتّجاهام

: مجالات الدعوة: المبحث الخامس
وقد ، بل هو غايتها الأولى و الأخيرةيعتبر الإيمان من أهم مجالات الدعوة. الإيمان:المطلب الأول

، بين القرآن الكريم في جميع سوره أنه ينبغي على الداعية أن يدعو الناس للإيمان باالله تعالى و توحيده
فَعاد عليك إنَّ : قال أَبو معقل الهُذليّ؛صانه: وقاه االلهُ وقْياً ووِقايةً وواقيةً. قوىالت: المطلب الثاني

وقَيت الشيء أَقيه إذا ؛فَوقَى أَحدكم وجهه النار: وواقيةً كواقية الكلابِ وفي الحديث، لكُن حظّاً
يد به الأمر أي ليقِ أَحدكم وجهه النار بالطاعة وهذا اللفظ خبر أُر، صنته وسترته عن الأَذى

. 45والصدقة

، قِ، يقي، وقى، اتقى(مثلوما فيه من كلمات التقوى ومشتقاا، لو نظرنا إلى القرآن الكريم
كلمة التقوى ومشتقاا وردت في القرآن الكريم أكثر من جدنا أنَّ) لو،. . . اتقوا، يتقي، اتقى

. مادة وقى، لسان العرب-45

مستلزمات ھذه 
القاعدة

معرفة

المداخل المناسبة، 
والمفاتیح الملائمة

الأسالیب والوسائل 
. المناسبة .

أحوال المدعوین 
الاجتماعیة 
. والاقتصادیة .

لغة المدعوین، 
.ولھجتھم

دیانة المدعوین 
وعقائدھم 
وأفكارھم 
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: عز وجلَّوقول]، 1: [النساء}واتقُوا االلهَ الَّذي تساءَلُونَ بِه والأرحام: {تعالىمنها قوله، ثلاثمئة مرة
}قَاكُمااللهِ أَت دنع كُمم13: [الحجرات}إِنَّ أَكْر .[

، وأخذ الحذروفعل وقى من الوقاية، التقوى من فعل وقىهو أن ، يجب أن نفهمه فهماً دقيقاًوما 
ووقَاهم ربّهم عذَاب : {قال تعالى، ينبغي الحذر منه و تحذير الناس منه، اً محدقاهناك خطركأن إذاً

{تعالىوقال، ]18: [سورة الطور}الْجحيمِ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا االلهَ يجعلْ لَكُم فُرقَانا : 
]. 29: الأنفال[}م ويغفر لَكُم وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظيمِويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُ

، دعوة لبناء النفس والإنسان الصالح لإقامة خلافة الله في الأرض: وهي. العبادة:المطلب الثالث
وا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها قَالُۖ{وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً : قال تعالى

 لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيونَ}قالَ ۖولَمعا لَا تم لَمي أَع30: [البقرةإِن ،[
ان تحريرها من سلط، دعوة لتحرير النفس البشرية من رق العبودية والذلة لغير خالقها، أيضا، وهي

إِن الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه : {قال سبحانه، و نفخه و نفثه، الشيطان عليها بكيده ومكره
]. 40: يوسف[}ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ

، ين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاوتحريرها من الخوف من ذوي السلطان والطاغوت الذ
ك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نشرِ: {وقال جل ثناؤه

: آل عمران[}فَإِن تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَشيئًا ولاَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون االلهِ 
64 .[

وتحريرها من ، وتحريرها من تقديس الذات والمال واللهث وراء أعراض الدنيا الفانية القليلة
قال االله : وآيات القرآن فيها من هذا كثير، الخوف والطمع إلا في خالقها وموجدها سبحانه وتعالى

ويعبدونَ من دون االلهِ ما لاَ يضرهم ولاَ ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند االلهِ : {نه وتعاليسبحا
: ونسي[}قُلْ أَتنبئُونَ االلهَ بِما لاَ يعلَم في السماوات ولاَ في الأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

18 .[

لأنَّ هذا المخلوق لا ينفع و لا ، فلا ينبغي على الإنسان الارتباط بالمخلوق مهما كانت درجته
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ : {قال عز وجل، يضر إلا بإذن االله تعالى
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قُلْ أَتعبدونَ من * ن الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الآَيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَوأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلاَ
يملالْع يعمالس وااللهُ ها وفْعلاَ نا ورض لَكُم كلما لاَ يااللهِ م ون76، 75: المائدة[}د .[

الند الله والابتعاد كل البعد عن الشرك أو اتخاذ، دة االله وحدهلى عباإلهذا وجب دعوة الناس 
ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملاَئكَة أَهؤلاَءِ إِياكُم : {قال تعالي، حانهبسوما ينبغي له، تعالى

بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم* كَانوا يعبدونَ
تي فَالْيوم لاَ يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعا ولاَ ضرا ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّ* مؤمنونَ

]. 42-40: سبأ]}كُنتم بِها تكَذِّبونَ

وما : {فقال تعالىالذات الإلاهيةفي نفي العبث واللهو في الخلق والأمر عن نالقرآبل وبالغ 
مهأَكْثَر نلَكو قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم* بِينا لَاعمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنونَخلَمعلَا ي . . .{

والسماوات والأرض ، والجبال والبحار، والنجوم والأفلاك، فالكون والإنس والجن]، 85: الحجر[
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا {: كما أخبر تعالى، وغاية نبيلة، خلقها االله تعالى لحكمة جليلة، جميعا

وندبعي56: الذاريات[}ل .[

ا غاية العبودية الله تعالى وحده إ، غاية الوجود الإنساني والبشري على هذه الأرض، إذاًهيهذه
هذه معاني وملامح الدعوة ، ومن هنا كانت الدعوة إلى هذه الغاية الربانية الجليلة، لا شريك له

، أنشأها االله تعالى على يد نبيه ورسوله صلى االله عليه وسلمو، بينها القرآن الكريمالإسلامية التي
. رضي االله عنهموأصحابه الأطهار

مجموعة من المعاني والصفات المستقرة : ويمكننا تعريف الأخلاق بأا. الأخلاق:الرابعالمطلب
ومن ثم يقدم عليه أو يحجم ، وميزاا يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، وفي ضوئها، في النفس

. عنه

تبرت أركانا في و ما ينبغي الإشارة إليه في البداية هو أن "العبادات التي شرعت في الإسلام و اع
و يكلفه بأداء أعمال ، الإيمان به ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب اهولة

هي متكررة ، فالفرائض التي ألزم الإسلام ا كل منتسب إليه، كلا، وحركات لا معنى لها، غامضة

 



33

مهما تغيرت أمامه ، خلاقو أن يظل مستمسكا ذه الأ، لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة
. 46الظروف "

أن ، وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم، ولهذا كان المنهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم
ولهذا أكد الإسلام ، وغرس معاني الأخلاق الجيدة فيها، يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتها

]، 11: الرعد[}لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم{إِنَّ اللَّه: تعالىقال، على إصلاح النفوس
وعز ، وطمأنينة وقلق، ورخاءٍ وضيق، ويسرٍ وعسر، وبين أن تغير أحوال الناس من سعادة وشقاء

47. كل ذلك ونحوه تبع لتغير ما بأنفسهم من معان وصفات، وذل

: تلك الغايةَ الإنسانية السامية وهي: تريد الرسالة الإسلامية تحقيقهاإن من أَجلّ الغايات التي 
ويتفق مع ما خلق له من ، وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسان، أن يكون للإنسان خلق كريم

ولم ، والمصلحون عبر قرون مضت، والعلماء، وهذه هي الغاية التي حاولها الفلاسفة، خلافة في الأرض
. أو يصلوا إلى تحقيق هذا الأمل المنشود، فيها شأوايبلغوا 

، إيجاد عناصر قوية: إن عناية الإسلام وحرصه على تحقيق هذه الغاية الخُلقية النبيلة يقصد ا
وليكونوا أهلاً ، كي يستطيعوا أن يسهموا بقلوم وعقولهم في ترقية الحياة وإعلامها؛وأفراد صالحين

. وراء هذه الحياةلجواره ورضوانه فيما

وإلى ، أخلاقه ومكارمها من الدعوة القرآنية إليها- صلى االله عليه وسلم -وقد اكتسب النبي 
{وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ}: بقوله- سبحانه -وحتى مدحه ربه ، حتى كان خلقه القرآن؛التخلُّق ا

والاستعلاء على الهوى ، طالب الإنسان و مقاصدهمن أهم مالشرف والتراهةو يعتبر ]، 4: [القلم
والاندماج في جو روحي خالصٍ ، والاستمساك بأهداف الفضيلة، وعرفان الحق والواجب، والشهوة

، والتضحية، والإيثار، هو التعاون: والْمثُل العلى للجماعة، وشوائب الروح، بعيد عن نقائص المادة
. وسلامة الصدر، والتسامح، والوفاء، والأمانة، والصدق والإخلاص، والمحبة والمودة، وإنكار الذات

. 07: ص، محمد الغزالي، خلق المسلم-46
. عبد الكريم زيدان. أصول الدعوة"؛ د: ينظر-47
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التي تأخذ الأفراد والجماعات إلى ، وهذا كله من آثار الاستجابة الكاملة للدعوة القرآنية الهادية
،ويحقق اد والسيادة، وتحقيق المثل الأعلى في جانبيه يثمر الحياة الطيبة، المثالية الفاضلة في الإسلام

لأتمم ؛إنما بعثت": -صلى االله عليه وسلم -وفي ذلك حديث النبي ، 48والقيادة والتمكين في الأرض
. 49"مكارم الأخلاق

، ومدحا للمتصفين ا، أمرا بالجيد منها، لقد كثرت الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأخلاق
، وكذا السنة النبوية، ومع الذم العقاب، اوذم المتصفين، ويا عن الرديئ منها، ومع المدح الثواب

وإليك هذه ، إنما محور الكلام كله مع القرآن وآياته، من قبلولكنها ليست محور حديثنا كما أشرت
: وذم قبيحها، الجملةَ الطيبة من الأمثلة الأخلاقية في القرآن والدعوة إلى حسنها

: الإسراء[}وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا{: ففي الوفاء و الحث عليه يقول االله تعالى
والَّذين هم {: تعالىوقوله]، 1: المائدة]}يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود{: سبحانهوقوله]، 34

]. 32: المعارج[}لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ

ولَا تقْف ما لَيس {: تعالىقولهينهى عن القول بغير علم في ، أيضا، القرآن الكريمو قد وجدنا 
: تعالىوقوله]، 36: الإسراء[}لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

} كُمتأَلْسِن فصا تمقُولُوا للَا تو ينإِنَّ الَّذ بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ
]. 116: النحل[}يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ

ولَا تمشِ في {: قال تعالى، بل وجدنا القرآن الكريم يذم كل متشبه بصفات المتعجرفين المتكبرين
الشح و وينهى عن ]، 37: الإسراء}[أَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًاالْ

وآَت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر {: التقتير و صرف المال في وجه حق قال تعالى
]، 27-26: الإسراء[}مبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطينِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُوراتبذيرا * إِنَّ الْ

}ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا{: تعالىوقوله
]. 29: الإسراء[

. عناصر القوة في الإسلام"؛ السيد سابق: ينظر-48
. والحاكم، رواه أحمد-49
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وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا {: يحث على العدل في معاملة الناس قولا وفعلا قال تعالىو 
ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب {: سبحانهوقال]، 152: الأنعام[}قُربى

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ {: سبحانهوقال]، 8: المائدة[}للتقْوى
]. 15: الشورى[}وأُمرت لأَعدلَ بينكُم{: تعالىوقوله]، 90: النحل[}الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ

، والنهي عن التعاون على البغي والعدوان، ينفع الناسالتعاون على البر والتقوى وماويدعو إلى
]. 2: المائدة[}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان{: قال تعالى

:- تعالى- قال ، وعاقبته وخيمة، ظلمات يوم القيامةلأنه الظلم وى القرآن الكريم عن 
}ونَوبقَلنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيى {: تعالىوقال]، 227: الشعراء[}سرنِ افْتمم أَظْلَم نمو

تلْك حدود {: وقال عز وجل]، 21: الأنعام[}علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآَياته إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ
:- تعالى- وقال ]، 229: البقرة[}ه فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَاللَّ
]. 72: المائدة[}وما للظَّالمين من أَنصارٍ{

ذين آَمنوا يا أَيها الَّ{: قال تعالى، من علامات الإيمان وثمراتهو حث عليه لأنه الصدق بو أمر
ينقادالص عوا مكُونو قُوا اللَّهقٍ {: وقال سبحانه]، 119: التوبة[}اتدلَ صخدلْنِي مخأَد بقُلْ رو

]. 80: الإسراء[}وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَانا نصيرا

النفاق في القلبويثمر، لا ينال صاحبها هداية االلهرذيلةٌهلأنكذبالمنر الناسو ى و حذَّ
فَأَعقَبهم نِفَاقًا {: وقال تعالى]، 28: غافر}[إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو مسرِف كَذَّاب{: سبحانهقال

ا وم لَفُوا اللَّها أَخبِم هنلْقَومِ يوإِلَى ي ي قُلُوبِهِمونَفبكْذوا يا كَانبِمو وهد77: التوبة[}ع .[

إعلاء مقام الصبر ا كالقرآن من شأو لهذا على الداعية أن يعلو من قيمة الأخلاق كما أعلى 
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من {: قال تعالى، والرضا بالقضاء والقدر، عند المصيبة

ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم * ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
-155: قرةالب[}أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ* راجِعونَ

والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك {: عز وجلوقال]، 157
حيةً أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها ت{: سبحانهوقال]، 177: البقرة}[هم الْمتقُونَ

]. 75: الفرقان[}وسلَاما
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: جماع الأخلاق والفضائل يأتي في جملة آيات منهاالدعوة القرآنية إلى 
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يسخر قَوم من {: في وصف اتمع الإسلامي بالآداب الفاضلةقوله تعالى

نا مريوا خكُونى أَنْ يسمٍ علَا قَوو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو نهنا مريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس ناءٌ ملَا نِسو مه
يا أَيها الَّذين * تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الْإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

آَما أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا ميروا كَثنِبتوا اجن كُمدأَح بح
يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَح12–11:الحجرات[}أَنْ ي .[

قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ * الَّذين هم في {: تعالىفي وصف المؤمنين الكاملين قوله- أيضا- ومنها
والَّذين هم * والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ* والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ* صلَاتهِم خاشعونَ

فَمنِ ابتغى وراءَ * إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين* هِم حافظُونَلفُروجِ
واتهِم والَّذين هم علَى صلَ* والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ* ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ

]. 11–1: المؤمنون[}الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ* أُولَئك هم الْوارِثُونَ* يحافظُونَ

من بِاللَّه لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَ{: تعالىقولهومنها
تالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآَخوالْيو نابو يناكسالْمى وام

كَاةَ وى الزآَتلَاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ وي السف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْم
]. 177: البقرة[}الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

م أَلاَّ تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُ{: عز وجلقولهومنها
ظَهر منها وما إِحسانا ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم من إِملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربوا الْفَواحش ما 

ولاَ تقْربوا مالَ * إِلاَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَبطَن ولاَ تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم االلهُ 
ف نفْسا إِلاَّ وسعها الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لاَ نكَلِّ

: الأنعام[}لْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد االلهِ أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَوإِذَا قُ
151–152 .[

وعباد {: سبحانهوبيان صفام وأخلاقهم قوله، كذلك وجماعها في وصف عباد الرحمنومنها
مي يننِ الَّذمحاالرلَاملُونَ قَالُوا ساهالْج مهاطَبإِذَا خا ونوضِ هلَى الْأَرونَ عش * هِمبرونَ لبِيتي ينالَّذو

إِنها ساءَت * والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما* سجدا وقياما
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والَّذين لَا يدعونَ * والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما* مستقَرا ومقَاما
زلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو را آَخإِلَه اللَّه عم لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ون

إِلَّا من تاب وآَمن وعملَ عملًا صالحا * يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا* أَثَاما
ا رغَفُور كَانَ اللَّهو اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كافَأُولَئيمح * وبتي ها فَإِنحاللَ صمعو ابت نمو

والَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآَيات * والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراما* إِلَى اللَّه متابا
والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ * ناربهِم لَم يخروا علَيها صما وعميا

خالدين فيها * أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلَاما* واجعلْنا للْمتقين إِماما
نساحقَامما وقَرتسم 76–63: الفرقان}[ت .[

؛وأدبٍ كامل، بعض الآيات القرآنية العظيمة الهادية والداعية إلى التخلُّق بكل خلقٍ نبيلتلك هي 
. 50والقرآن مملوء بعشرات الآيات في هذا الجانب الأخلاقي لمن تتبع واستقرأ ذلك بدقة

. مجالات الدعوة في القرآن وأصولها؛ عاطف الفيومي: ينظر-50
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: تقسم أساليب الدعوة في القرآن الكريم إلى ثلاتة أقسام: دعوةأساليب ال: المبحث السادس

وتحرك ، التي ترتكز على القلبمجموعة الأساليب الدعويةيه: ةالعاطفيالأساليب: المطلب الأول
: ما يليةساليب العاطفيالأومن أبرز . الشعور والوجدان

هذه فيها ستعملتالتي ، طن المتنوِّعةو الموا، يحسن بالداعية أن يتعرف على الحالات المتعددة
ليتمكن من استخدام المنهج المناسب في الموطن ، وأن يدركها فهما و علما، ةالعاطفيالأساليب
: ومن هذه المواطن والحالات، المناسب
وتعليمه ما يفيده عن طريق ، لأنَّ الجاهل بحاجة إلى الرفق والاهتمام به: 51حالة دعوة الجاهل. 1
. . . ووعده بالخير الكبير من ورائه، بالعلمترغيبه
. ولا يعرف مستوى إيمانه قوةً أو ضعفاً، حالة دعوة من تجهلُ حاله. 2
والمصابين ، واليتامى والمساكين، في دعوة أصحاب القلوب الضعيفة كالنساء والأطفال. 3

. . . وما إلى ذلك. . . والمرضى
ودعوة الأقارب والأرحام والأصدقاء فيما ، دعوة الأبناء للآباءو، في دعوة الآباء للأبناء. 4
. بينهم

taibahu.//forum:https.، د/صلاح أبوزيد. من محاضرات مناهج الفكر في الحضارة الإسلامية أ: ينظر- 51
edu. sa/showthread. php?t=6859

الأسالیب العاطفیة

قضاءُ الحاجات،  
وتقدیم المساعدات،  

وتأمین الخدمات
إظھار الرأفة  

والرحمة بالمدعوین

:  مثل المناداة بكلمة
یاأبت، ویابني،  "

.". .. ویاقوم

أسلوب الموعظة  
الحسنة

الخطابة

الترغیب و الترھیب

قص القصص
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. والشدة على المدعوين، في مواطن ضعف الدعوة. 5
: اهمن خصائص

1 .واختيار العبارات المؤثرة، الطف أسلو .
2 . أثُّرِ المدعويناستخدامه، اسرعةَ ت حسناواستجابتهم لمن ي .
3 . ودفع أذاه، أو المخالفتخفيف وطأة العدو .
. . . سرعة التحول في آثاره تبعاً لتحول العواطف والمشاعر. 4
. لأن الطابع العاطفي في الناس أغلب من غيره، اسعة دائرة استعماله. 5

و ، مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على العقليه: ةالعقليالأساليب: المطلب الثاني
: ومن أبرز أساليب المنهج العقلي ما يلي، عو إلى التفكُّر والتدبّرِ والاعتباروتد، الاستدلال المنطقي

ملُ تةالعقليهذه الأساليبستعمتعددة منها، في مواطن :
. والبدهيات العقلية، في مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة. 1
. سرع من يتأثر بالمنهج العقلي السليملأم أ، مع المُعتدّين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين. 2
. والمتجردين من الأغراض الخاصة، البعيدين عن التعصب لآرائهم، 52مع المُنصفين من الناس. 3
. والمخدوعين بالباطل، مع المتأثرين بالشبهات. 4

: منها، للمنهج العقلي خصائص ومزايا تختلف عن خصائص غيره من المناهج الأخرى
. والفطرية، والقواعد المنطقية، ه على الاستنتاجات العقليةاعتماد. 1

taibahu.//forum:https.، د/صلاح أبوزيد. من محاضرات مناهج الفكر في الحضارة الإسلامية أ: ينظر-52
edu. sa/showthread. php?t=6859

الأسالیب العقلیة

المحاكمات العقلیة

إبراھیم مع قومھ

إبراھیم مع النمرود

سیدنا محمد صلى ضرب الأمثال 
االله علیھ وسلم

القصص ذات الطابع 
قصة الخلق مثلاالعقلي
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إذ ليس من السهل ، ورسوخ الفكرة التي يوصل إليها عن طريقه، عمق تأثيره في المدعوين. 2
. تغيير القناعة والأفكار

. إفحام الخصم المعاند. 3
السعة تختلف من قومٍ وإن كان هذا الضيق أو ، ضيق دائرته بالنسبة لدائرة المنهج العاطفي. 4

. لقومٍ
مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على يه: )ةأو (التجريبيةالحسيالأساليب: المطلب الثالث

: منها، وللمنهج الحسي أساليب عديدة. الحواسِّ وتعتمد على المشاهدات والتجارب
. إلى القناعاتللوصول عن طريقها، لَفْت الحسِّ إلى التعرّف على المحسوسات. 1
والمدعو ، على وجه يشاهد المدعو كيفية تطبيق الفعل المأمور به، أسلوب التعليم التطبيقي. 2

. والحج، في دعوته لتعلُّمِ الصلاة، صلّى االله عليه وسلم، كما فعل، إليه
، وسلمصلى االله عليه، كما جعلَ االلهُ رسوله: القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك. 3

. قدوةً عمليةً للمؤمنين
: مواطن استخدام المنهج الحسي عديدةٌ متنوعةٌ منها

، وكُلَّما كان الأمر المدعو إليه دقيقاً وهاماً، في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها. 1
. . . والحج، والصلاة، في تعليم الوضوء، صلّى االله عليه وسلم، كما فعل، كانت الحاجة إليه أشد

ويعين في ذلك ، يستخدم في دعوة العلماء والمتخصّصين في العلوم التطبيقية التجريبية. 2
. الاستدلال بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة

فإنَّ المعاندين ، والمنكرين للبدهيات العقلية، يستخدم في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية. 3
. المعتمدةُ على الملموسات والمحسوساتلاتفيد معهم إلا الحقائق 

: من أبرز خصائص هذا المنهج الحسي الدعوي
. سرعة تأثيره ذلك لاعتماده على المحسوسات التي يسلّم ا كل إنسان عادةً. 1
2 .ةتها الشيء المحسوس، عمق تأثيره في النفوس البشرينلمعاي .
لا يتخلّف عن هذا كبير أو ، في أنواع الحسِّ أو بعضهالإشتراك الناس جميعاً، سعة دائرته. 3
. . . ولا عالم أو جاهل، صغير
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: المدعوين من الدعوةموقف: المبحث السابع
: المستجيبون للدعوة

، الذين استجابوا للدعوة هم دائما الأقلية بدليل قوله تعالىرآن الكريم يجد أنَّقإن المتصفح لل
يه جاءَ أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَ{حتى إِذَا ،: مثلا

فَلَما جاوزه : {يقول االله سبحانه وتعالىو]، 40سورة هود [الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلَّا قَليلٌ} 
اللَّه كَم لَّذين آمنوا معه قَالُوا لا طَاقَةَ لَنا اليوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَذين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا هو وا

ابِرِينالص عم واللَّه اللَّه ةً بِإذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن ف249البقرة [}م .[
وعلى ، هي قضية (الكم والكيف)، لآية الكريمة الضوء على قضية مهمة من حياتنااهذهتسلط

فحين خرج طالوت لحرب جالوت خرجت معه الألوف المؤلفة من الجند ؛العلاقة الجدلية بينهما
فشرب منه ، (كم) فأراد أن يعرف عن نوعية الرجال الذين سيقاتل م فابتلاهم بالشرب من النهر

كعدة أصحاب -ولم ينجح في ذلك الامتحان سوى ثلاثمائة وبضع عشر رجلاً ، منهمالسواد الأعظم 
: فقالوا، وكان موقف هذه القلة القليلة من جيش جالوت الموقف الذي يتناسب مع كيفهم-بدر 

}اللَّه ةً بِإذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن فة هي الغالبة لما نالت هذه الفئة القليل]، 249البقرة [}كَم م
. لنصرها دينه واستحواذها على شروط النصر؛من تأييد االله ونصره
إشارة إلى أن هذه الفئة كانت ]249البقرة [}واللَّه مع الصابِرِين: {قال تعالىوفي ختم الآية

، ة سيدنا نوحفي قصنجد نفس المعنى، بالصبر الضروري الدة العدو، في جملة ما تتحلى به، تتحلى
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلَّا بشراً مثْلَنا وما نراك {: قال تعالى، عليه الصلاة والسلام

}[سورة هود نظُنكُم كَاذبِيناتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ
ولَا أَقُولُ إِني ملَك ولَا أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللَّه خيراً اللَّه : {وقال أيضا]، 27: الآية

ينمالظَّال ني إِذاً لَمإِن فُسِهِمي أَنا فبِم لَم31: يةسورة هود الآ}[أَع .[

تعالى قال، و الرشادو قد بين القرآن الكريم منهم الذين يستجيبون للدعوة و يسيرون في طريق الهداية
علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان إِذَا يتلَىٰإِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلهۚقُلْ آمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا {

]107: الإسراء}[سجدا
ك المعجزات قل يا محمد لهؤلَاءِ الْكَافرِين مهما سألو"، بتخيير المدعوينللنبيأمراًونلاحظ في الآية

منزلَة ن سواء آمنتم بِه أَم لَا فَهو حق في نفْسه أَنزلَه اللَّه ونوه بِذكْرِه في كُتبه الْعند دعوم ذا القرآ
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دبي لَمو هونيمقيو ابِهِمتكُوا بِكسمت يناب الَّذتل الْكي أَهحالله لذا فإنه اذا يتلى على صسلَى رع لُوه
. 53"يخرونَ سجدا للَّه عز وجلَّ

إنا : ن يؤمنونَ به ويقولونآب أَنهم إذا يتلى عليهم القريخبِر تعالَى عن الْعلَماء الْأَولياء من أَهل الْكتا
 لَه جِيبِينتسم لَّهل ينصلخم يندحوم أَي ينملسآن مذَا الْقُرل هقَب نإِذَا{: قال تعالى، 54كنا ملَىٰ وتي

هِملَيعنبر نم قالْح هإِن ا بِهنقَالُوا آمينملسم هلقَب نا ما كُن53: القصص}[ا إِن .[
من ، صلى االله عليه وسلم، وذلك لمَّا رجع رسول االله، الجن ممن استجاب للدعوةبعض و يعتبر 

أرسل االله له من الجن من ، دعوتهبرفضهم أهل الطائفبعدما لقي الإعراض من ، الطائف مهموماً
قال ، 55ن من رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في صلاة الفجرآاستجاب لدعوته بعد أن سمع القر

الْجِن نا مفَرن كا إِلَيفْنرإِذْ صآنَتعالى {وونَ الْقُرعمتسوا يتصقَالُوا أَن وهرضا حا ۖفَلَملَّوو يا قُضفَلَم
وفيه التعنيف والتوبيخ ، التسرية عن رسول االلهففيه من]، 29: إِلَىٰ قَومهِم منذرِين}[الأحقاف

. 56لمشركي قريش لما لم يستجيبوا

"أَنْ يخبِر قَومه أَنَّ الْجِن استمعوا الْقُرآن فَآمنوا بِه وصدقُوه لما ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل أمر االله نبيه
ر الكبير على من أراد الحق بلا تعصب وتكبر كما هو الحال في تلاوة كتاب االله والدعوة به من الأث

) 1نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا (استمعقُلْ أُوحي إِلَي أَنه{قال تعالى ، 57مع قريش "
 ا بِهنفَآم دشي إِلَى الردهۖيا أَحنببِر رِكشن لَنا} [الجنو2- 1: د .[

وإِذَا قُرِئَت علَيه ، فإنَّ المؤمن الحق هو الَّذي إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَ قَلْبه وانقَاد لأَمرِه وخضع؛و عموما
وتوكل على ربه حق ، وزاد إيمانه وقوي، 58آيات كتابه ودعي ا صدق وأَيقَن أَنها من عند اللَّه

زادتهم تليت علَيهِم آياتهإِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا{تعالى قال، التوكل
]. 2الأنفال [}إِيمانا وعلَىٰ ربهِم يتوكَّلُونَ
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عرضوا عن أفيضا عن أولائك الذين نجد في القرآن الكريم حديثا مست. المعرضون عن الدعوة
{كَذَٰلك : قال تعالى، مبتعدين عنهوعاشوا منكرين للحق ، و ابتعدوا عن طريق الهداية، الدعوة

ما أُمهلقَب نم لَتخ قَد ةي أُمف اكلْنسأَركا إِلَينيحي أَوالَّذ هِملَيع لُوتتلونَ بِالركْفُري مهنِ وٰمۚح وقُلْ ه
يقُول تعالَى وكَما أَرسلْناك يا محمد في ]، 30: ربي لَا إِلَٰه إِلَّا هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ}[الرعد

، تك بِه إِلَيهِم من وحيم ما أَرسلْيعنِي الْقُرآن لتبلِّغه}لتتلُو علَيهِم الَّذي أَوحينا إِلَيك{هذه الْأُمة 
. ولكنهم كفروا و جحدوا رحمة االله عليهم

بِر عن تعنت الْكُفَّار من مشرِكي قُريش الذين لايؤمنون بالمعاد ولا يخولقد ألفينا القرآن الكريم
كتاب اللَّه وحجته الْواضحة ، لَّى اللَّه علَيه وسلَّمص، أَنهم إِذَا قَرأَ علَيهِم الرسول؛يخافون العقاب

ر : يدعوهم قَالُوا لَهع آخضإِلَى و لْهدب ذَا أَور هغَي آنبِقُر ئْتقال تعالى، 59ا :} هِملَيلَىٰ عتإِذَا تو
قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من ۚا ائْت بِقُرآن غَيرِ هٰذَا أَو بدلْه قَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنۙبينات آياتنا

]. 15: يونس[}إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍۖإِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحىٰ إِلَي ۖتلْقَاءِ نفْسِي 
، المشركين نتيجة تعنتهم و إعراضهم عن الذكر بعد إذ جاءهمو لقد عاقب االله تعالى هؤلاء

وإِذَا قَرأْت يا محمد علَى هؤلَاءِ الْمشرِكين الْقُرآن تدعوهم به إلى الدين ، سبحانه و تعالى، فأخبر "
هموا ما تقروه علَيهِم , فَينتفعوا بِه الحق جعلْنا بينك وبينهم حجابا مستورْ , يحجب قُلُوم عن أَنْ يفْ

"لَى كُفْرهمع ما لَهنة مقُوبإِذَا: قال تعالى، 60, عآنَ{والْقُر أْتونَ قَرنمؤلَا ي ينالَّذ نيبو كنيا بلْنعج
]. 45: [الإسراء}بِالْآخرة حجابا مستورا

هذَا قرأتوما لَهم إِذَا]21[الانشقاق[}لَا يسجدونَوإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ{،:أيضا، وقال
61؟يخضعونَ ولَا يستكينونَ إِعظَاما وإِكْراما واحترامالا الْقُرآن تدعوهم به لَا يسجدونَ و

ت التي جاءت على سبيل الاستفهام الإنكاري على الآيا"بل وجدنا القرآن يرسل كما هائلا من 
: مثل قوله تعالى، المكذبين بعد دعوم بتلاوة آيات القران لبيان خطر الإعراض وسوء عاقبته
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}ابتالْك كلَيا علْنزا أَنأَن هِمكْفي لَمأَوهِملَيلَىٰ عتۚيىٰ لكْرذةً ومحلَر كي ذَٰلونَإِنَّ فنمؤمٍ يقَو{
و تتلوه ، أَي أَولَم يكْفهِم آية وحجه أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب الْعظيم لتدعوهم به"]: 51: العنكبوت[

م بهانات والحجج عليهم بما فيه من الآيات البي62"لواضحات ليكون رحمة لهم عند إيما .

ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد ۗآيات اللَّه وفيكُم رسولُه تتلَىٰ علَيكُمونَ وأَنتموكَيف تكْفُر: {وقوله تعالى
قَالَ تعالَى وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات "]، 101: ال عمران[}هدي إِلَىٰ صراط مستقيم

يعنِي أَنَّ الْكُفْر بعيد منكُم وحاشاكُم منه فَإِنَّ آيات اللَّه تنزِل علَى رسوله لَيلًا اللَّه وفيكُم رسوله 
. 63"ونهارا وهو يتلُوها علَيكُم ويبلِّغها إِلَيكُم وهذَا 

هاؤلَّ ثَنج كنِي بِذَلعي :ا الْمهونَ أَيكْفُرت فكَيلَى ووا عدترفَت , هولسبِرو بِاَللَّه انكُمد إِيمعونَ بنمؤ
 قَابكُمات اللَّه{أَعآي كُملَيلَى عتت متأَننِي}وعه : يبِيلَى نابه عتي كا فلَهزي أَنالَّت كُملَيج اللَّه عجح

وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى {أَي ، ه تعالَى علَى جِهة التعجبقَولو، اللَّه علَيه وسلَّممحمد صلَّى
. 64يعنِي الْقُرآن}علَيكُم آيات اللَّه

تكونوا ألم]، 105: المؤمنون}[فَكُنتم بِها تكَذِّبونَتتلَىٰ علَيكُمأَلَم تكُن آياتي{قوله تعالى في و
حبل إن االله يقول فيهم 65؟بآيات الْقُرآن حين تقرأ عليكم لتخوفُوا بِها فتكذبون وتعرضونتدعون 

غِ لَهصي لَما واهاسنت ا أَيهنع ضركتاب اللَّه فَأَع اتودعي بِآي ذُكِّر نماد اللَّه أَظْلَم مبع أَيلَا وا و
ذُكِّر بِآيات قال تعالى {ومن أَظْلَم ممن، 66قدم من الكفر والمعاصيأَلْقَى إِلَيها بالًا ونسي ما 

هبر اهدي تما قَدم سِينا وهنع ضرا ۚفَأَعقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَىٰ قُلُوبِهِما علْنعا جإِنْ ۖإِنو
دإِلَى الْه مهعدا}تدوا إِذًا أَبدتهي 57: الكهف[ىٰ فَلَن .[

وننتقل إلى فئة أخرى ، الرافضين لسبيل الخير و الرشاد، كانت تلكم صفات المعرضين عن الدعوة
. لنرى موقفها من الدعوة
، إن هذه الفئة هي من أخطر الفئات حيث إنها تصد الناس عن الإيمان. الصادون عن الدعوة

{إن الذين كَفَروا ينفقون أموالهم ليصدوا : قال تعالى، اع طريق الهدى بشتى الوسائلوتصدهم عن إتب
عن سبيل االله فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون و الذين كفروا إلى جهنم 

]. 36: يحشرون}[الأنفال
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، لمقبلين على الخيربأن يحرص على دعوة ا، صلى االله عليه وسلم، لهذا جاء التوجيه القرآني للنبي
لَيس لَهم من دونِه ولي ولَا ۙالَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَىٰ ربهِم وأَنذر بِه{: تعالىقال، المحبين له

الَّذين "ه إِلَيك يا محمد أَنزلْناالذيأَي ادع وأَنذر بِهذَا الْقُرآن]: 51: الإنعام[}شفيع لَعلَّهم يتقُونَ
. 67"هم من خشية ربهم مشفقُونَ الَّذين يخشونَ ربهم ويخافُونَ سوء الْحساب

وذَكِّر ۚنيا وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الد{: يقول لهبل إنَّ التوجيه الرباني
بِهلٍ لَا يدلْ كُلَّ عدعإِنْ تو يعفلَا شو يلو اللَّه وند نا ملَه سلَي تبا كَسبِم فْسلَ نسبا أَنْ تهنذْ مخۗؤ

: الأنعام[}يم بِما كَانوا يكْفُرونَلَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَلۖأُولَٰئك الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسبوا 
وحذِّرهم نِقْمة اللَّه )بدعوم به من خلال قراءته عليهم(وذَكِّر بِه أَي ذَكِّر الناس بِهذَا الْقُرآن ]، 70

فَلَا تبسل أَنفُسهم (تسلم ، ه من الْحقليؤمنوا ويتبِعوا ما جاءَهم من عند اللَّ، وعذَابه الْأَليم يوم الْقيامة
. 68وترن للهلاك) بِما كَسبت من الْأَوزار

فاالله أعلم بما ، و لا تلتفت لهؤلاء الصادين عن الدعوة، فما عليك إلا أن تبلغ رسالة ربك للناس
من فَذَكِّر بِالْقُرآنۖوما أَنت علَيهِم بِجبارٍ ۖنحن أَعلَم بِما يقُولُونَ {: تعالىقال، يقولون و بما يمكرون

يدعو افخك (بقراءة كتابه على من تدعوهم]: 45: }[قيبالَة ررِس تلِّغْ أَنب أَي( نذَكَّر متا يمفَإِن
قَالُوا يا رسول اللَّه لَو خوفْتنا : اسقَالَ ابن عب)يخاف اللَّه ووعيده ويرجو وعده (تفسير ابن كثير

لَتزيد ": فَنعاف وخي نم آنبِالْقُر 69" فَذَكِّر .
نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا واتلُ علَيهِم، {و اضرب لهم الأمثال علهم يعقلون أو ينتهون عما يفعلون

الش هعبا فَأَتهنم لَخسفَاناوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ مد "]: 175: الأعراف[}يمحا ملُ" ياتعلى قومك و
ن داعياً ومذكراً بخبر "الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها" خرج بِكُفْرِه كَما تخرج اليهود) من القرآ(وقيل 

. 70ه رجل من بني إسرائيل نإالْحية من جِلْدها قال بعض المفسرين 

. تفسير ابن كثير وتفسير الطبري-67
. المرجع نفسه-68
. تفسير القرطبي-69
. تفسير الطبري، تفسير الجلالين-70
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: و يمكن أن نجمل نماذج الصادين عن الدعوة في القرآن الكريم في هذا المخطط البياني

: فإما أن يكون صدهم، ن صفام و مكرهمالصادين عن الدعوة كما بين القرآهم هؤلاء نماذج
üلحب الملك و السيطرة .
üلحب المال و الثروة و الخوف من زوالها .
üادهم و تكبرهملعن .
üلعلمهم بالحقيقة و جحودها . . .

: نماذج من الدعاة: المبحث الثامن
. الأنبياء والرسل: المطلب الأول

مهما اختلفت العصور لأنه؛منذ بداية الدعوة الإسلاميّةتترَّلت الآيات التي تشرح قصص الأنبياء 
وهو إخراج الناس من ؛وهدفها واحد، الرسالة التي نزلت عليهم جميعا واحدةفإن، والأماكن

فكان القرآن واضحا غاية الوضوح في ، وهدايتهم إلى طريق الحقِّ تبارك وتعالى، الظلمات إلى النور
إِنّا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ {: حيث قال تعالى؛71بيان حقيقة العلاقة بين الرسل جميعا

نم بِيِّينّالنوهدعب وبّأَيى ويسعو اطبالأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو
ورسلاً لَم ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ* ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآَتينا داوود زبورا

صقْصانيمكْلى توسم اللَّه كَلَّمو كلَيع م164، 163: النساء[}ه .[

. 680، 666، 494، 218المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص: محمد فؤاد عبد الباقي: ينظر- 71

الصادون في 
القرآن

قصة إبراھیمنمرود

قصة شعیبالمترفون

في قصص موسى الیھود
و عیسى ومحمد

قصة عیسىالنصارى

في قصتي ھود الرھط المفسد
وصالح

في مكة قادة المشركین

قصة موسىقارون

قصة موسىفرعون
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ولَمّا بلَغَ أَشدّه واستوى {: فيقول، عليه السلام، عن تكريم موسى، مثلا، القرآن المكّيّفيتحدّث 
إِنِّي اصطَفَيتك {: ويقول أيضا]،14: القصص[}وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِينآَتيناه حكْما وعلْما

ومثال ذلك ]، 144: الأعراف[}فَخذْ ما آَتيتك وكُن من الشّاكرِينعلَى النّاسِ بِرِسالاَتي وبِكَلاَمي
. كثير جدّا في القرآن الكريم

فيذكر على ، وضعفي أكثر من معيسى عليه السلاميمجِّد قصّت، أيضا، تجد القرآن المكّيّو
وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي * قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيّا{: سبيل المثال

والسّلاَم علَيّ يوم ولدت * يّاوبرّا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبّارا شق* بِالصّلاَة والزّكَاة ما دمت حيّا
وزكَرِيّا ويحيى وعيسى {: ويقول أيضا]. 33-30: مريم[}ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيّا

اسإِلْيوينحالّالص ن85: الأنعام[}كُلٌّ م .[
الوضع ّعلى ما كان فيها من صراعات ، دينةفي فترة الم، على هذا التكريم والتبجيل، واستمر

إلاَّ أن المديح الإلهي ، وعلى ما حدث من تكذيبٍ مستمرٍّ منهم، وخلافات مع اليهود والنصارى
عليهما السلام كاثنين من أُولي العزم وعيسىيذكر موسىفربنا؛للأنبياء الكرام استمرّ دونما انقطاع

وإِبراهيم أَخذْنا من النّبِيِّين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍوإِذْ{: فيقول سبحانه في حقّهما، من الرسل
]. 7: الأحزاب[}وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

قد نزلت بعد خيانة يهود بني -وهي سورة الأحزاب- فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه السورة 
أدركنا مدى التكريم الإلهي ؛ومحاولتهم استئصال كافَّة المسلمين من المدينة، ظة للمسلمينقري

وأدركنا كذلك مدى الأمانة التي -وهما من أنبياء بني إسرائيل -عليهما السلام وعيسىلموسى
. م وأتباعهمإذ ينقل تكريم االله لهؤلاء الأنبياء العظام على رغم خيانة أقوامه؛اتّصف ا رسول االله

إلاَّ أن القرآن الكريم يأمرنا ، هو أفضل البشر وسيِّد الخَلْقوعلى الرغم من قناعتنا أن رسول االله
يصف الإيمان الأمثل الذي يجب أن تتحلَّى به أُمّة فيقول االله؛بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفرقة بينهم

وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأَسباط لَ إِلَيناقُولُوا آَمنّا بِااللهِ وما أُنزِ{: الإسلام
 لَه نحنو مهنم دأَح نيب فَرِّقلاَ ن بِّهِمر نونَ مّبِيّالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو

]. 136: البقرة[}مسلمونَ
وفي توحيده لدين االله ، وفي ولائه لكافَّة الرسل، ا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالاتهذ"

72"والإيمان ا جملة كما أرادها االله لعباده، ورجعه جميع الرسالات إلى أصلها الواحد، كله

لقول االله ؛كما أن القرآن يعدّ تكذيب رسول واحد من الرسل تكذيبا لجميع الأنبياء والمرسلين
: الشعراء}[الْمرسلين{كَذَّبت قَوم نوحٍ : وقوله]، 123: الشعراء[}كَذَّبت عاد الْمرسلين{: تعالى

. 1/423في ظلال القرآن : سيد قطب-72
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فالرسالة ، يذكر أم كذَّبوا المرسلينولكن االله، لم يكَذّبوا إلاَّ نوحاقوم نوحونحن نعلم بأنَّ "]، 105
فمن كَذَّب ا فقد كَذَّب ، وإخلاص العبودية له، توحيد االلهوهي دعوة إلى، في أصلها واحدة
في ذهنه عند هذه هي الخلفية التي كان يضعها رسول االله، 73"فهذه دعوم أجمعين، بالمرسلين أجمعين

. الحديث عن الأنبياء والمرسلين
ضوا بواجب حافل بالحديث عن المصلحين الذين الكريمالقرآن: المصلحون: المطلب الثاني

إِذْ (13) واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ: {قال تعالى، تعالىالدعوة إلى االله 
ا أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا قَالُوا م(14) أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ

وما (16) قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ(15) وما أَنزلَ الرحمٰن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ
بِينلَاغُ الْما إِلَّا الْبنلَيا بِكُ(17) عنرطَيا تقَالُوا إِن ۖم ذَابا عنكُم منسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت ن لَّملَئ

يم(18) أَل كُمعكُم مرم ۚقَالُوا طَائتن ذُكِّررِفُونَۚأَئسم مقَو ملْ أَنت(19) ب ةيندى الْمأَقْص ناءَ مجو
وما (21)اتبِعوا من لَّا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ(20ا الْمرسلين (رجلٌ يسعىٰ قَالَ يا قَومِ اتبِعو

أَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِن يرِدن الرحمٰن بِضر لَّا تغنِ عني (22) لي لَا أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ
ش مهتفَاعشذُوننقلَا يئًا وبِينٍ(23)يلَالٍ مي ضي إِذًا لَّف(24) إِن كُمببِر نتي آمإِن

ونعمةَ (25) فَاسنلِ الْجخيلَ ادونَۖقلَمعي يمقَو تا لَي(26) قَالَ ي نلَنِي معجي وبي رل ا غَفَربِم
ينمكْر27- 13: }[يس(27) الْم[

جاء من أقصى }، وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى: {تعالىو عندما ندقق النظر في وقوله
وذلك أن أهل المدينة هذه ؛مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسل رجل يسعى إليهم

وكان ، ا الرجلفبلغ ذلك هذ، واجتمعت آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيما ذكر، عزموا
. 74حبيب بن مري""وكان اسمه فيما ذكر، وكان مؤمنا، منـزله أقصى المدينة

منذ القدم فهموا فهما عميقا ما للدعوة من فوائد في ينوهذا يدل دلالة قاطعة على أن المصلح
ادع ": لىتعاقال، مما يعوق دعة الرذيلة و يوقفهم عن غيهم، وزرع الفضيلة في اتمع، نشر الخير

م بِمن ضلَّ إِلى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربّك هو أَعلَ
"يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سا : و قوله تعالى. ععن دّمّلاً مقَو نسأَح نمحاً " واللَ صمعو إِلَى اللَّه

"ينملسالْم ننِي مّقَالَ إِنو .
" قُلْ : قال تعالى، على الدعوة على نحوٍ مستمرٍالحضضرورة، أيضا، ولقد فهم المصلحون

انَ اللَّهحبسنِي وعبّنِ اتماْ وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هـذه"ينرِكشالْم ناْ ما أَنمفهم ، و

. 5/356، تفسهالمرجع -73
. تفسير الطبري-74
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{وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ ، االله في جميع الظروف والأحواليدعون إلى
 كُمبن رم اتنياءَكُم بِالْبج قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَن يجۖركإِن يو هبكَذ هلَيا فَعبقًا ۖكَاذادص كإِن يو

 كُمدعي يالَّذ ضعكُم ببصغافرۖي]{كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي قَالَ : فقي قوله]28: إِنَّ اللَّهو "
هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نم نمؤلٌ مجكان : فقال بعضهم، الرجل المؤمناختلف أهل العلم في هذا "ر

. غير أنه كان قد آمن بموسى, وكان يسِر إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه، من قوم فرعون
وهو اومخاطبة الناس إلى االلهأنظار الدعاة إلى قدوم وأسوم في الدعوةلفتإنّ القرآن؛بل

اس قدوةً المصلحينالأثر إلى تنبيه وفي هذا أبلغُ ، صلّى االله عليه وسلم، محمدمن الن لعدم اتخاذ أيِّ أحد
: ومن اقتفى أثره والتزم ديه قال تعالى، صلّى االله عليه وسلم، لهم وأسوةً يتأسون به سوى رسول االله

}الْيو و اللَّهجرن كَانَ يمّةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَّقَد اللَّه ذَكَرو رالآخ مو
المصلحينولكنّه في حق، وهذا التوجيه الرباني إنما هو عام لجميع المسلمين]، 21: }بالأحزابكَثيراً

. إلى االله أوثق وأوجب
. ثمرات الدعوة: التاسعالمبحث
. أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

وخلص ، لقرآن الكريم من خلال الخطة المرسومةلقد حاول هذا البحث تتبع كلمة الدعوة في ا
لجملة 

: التاليةطمن النتائج و التوصيات نجملها في النقا
ü ن القرآن الكريم جملة من وسائل الدعوةا وتطبيقها لقد بي عاة الأخذالواجب على الد

والْموعظَة الْحسنة " ادع إِلى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة: ومن ذلك قوله تعالى، في دعوم
"يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كّبإِنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو .

üاا ومتعلّقافة أو ، أن الدعوة تتسم بصفة الربانية في جميع أمورها وشؤوّحروليس م
. ا ربانية في منبعها و تشريعها و غايتهالأ، بشرية أو ملحدة

üم، أيضا، و هي تتسما تخاطب الناس بما يوافق ميولالقةَ ، بالفطرية لكووما يناسب خ
. لهذا اعتمد على الأساليب الدعوية الثلاثة التي اشرنا غليها في متن البحث، الإنسان

üا و مما يلاحظ على الدعوةلاح قد بلغت من الفي القرآن أّفع والصّكمال والحسن والن
. الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيرها

üا تتميز عن كلّ ما عرفه الناس من ، والمتأمل في رسالة الإسلام و الدعوة إليهيجد أ
وأنه ، بكلّ ما تتضّمنه كلمة الشمول من معان وأبعاد، الأديان والفلسفات والمذاهب

. ويستوعب كيان الإنسان كلَّه، وعب الحياة كلّهاويست، شمول يستوعب الزمن كلّه
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ü ّا تحيط بكلا تتصف بالشمول لكوو من خصائص الدعوة في القرآن الكريم أ
مع التكفّل ببيان مستلزمات ، ووفائها لكل متطلّبات عملية التبليغ، احتياجات الإنسان

وآداب وعلاقات مع الدين من عقيدة وشريعة ومعاملات وأحكامٍ وحدود وأخلاقٍ 
مما يوجب عدم النظر والاحتياج من أصحاب العقائد والشرائع والاتجاهات ، الآخرين

. الفكرية الأخرى
ü امن، الدعوةاشتملتعلى كل أوصاف ، خلال ما رأينا من نماذج الدعاة و تعريفا

في دلالة والتزام الطّريق المستقيم ، الخير ومحمود الصفات وعلو القيمة وفضل الهدف
. مع البعد تماماً عن أي انحراف أو شطط أو غلوٍّ، الناس على الدين وطلب دخولهم فيه

ü ابرز خصائص الدعوة أو منأتنشد بناء مجتمع صالح من خلال إتباع طريق الحق ،
من ، والتوجه في دعوة الناس بتناسق، والاعتدال في النظرة، وبناء الحياة بناءً محكَماً

ومن تبعهم الأنبياء و الصالحينو اقتفاء أثر، ل الالتزام بالكتاب والسنة النبويةخلا
و إنزال الأمور منازلها الصحيحة دون ، والمواءمة بين مطالب الروح والجسد، بإحسان

. و البعد عن الغلو والتطرف، شطط
üعوة الإسلامية لجميع أصناف العالماسوإرادة الخ، مخاطبة منهج الدبما يحمله ، ير لكّل الن

. هذا الدّين من مضامين عالمية صالحة لكلّ زمان ومكان
üة هذا المنهجة يجد العديد من الأدلة على عالميصوص من الكتاب والسنل في النوالمتأم ،

وامتداد ، كما تشهد بذلك مسيرة منهج الدعوة واتساع رقعة اتمعات الإسلامية
. في جميع بقاع العالم المعاصرالمسلمين وتكاثرهم

üصوص المتعددة نشير إلى قوله تعالىكُونَ {: ومن النيل هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرّزي نالَّذ كاربت
والمتأمل في منهج الدعوة الإسلامية يجد أنه متضمن لكلّ مقوِّمات . للْعالَمين نذيراً}

، سواء تعلّقت بالكتاب والسنة أو ببشارات الكتب السابقة، ا حدوالتي لا يحده، العالمية
أو من حيث جانب المكان والزمان أو من حيث مخاطبتها ، أو من حيث المرسل والرسالة

كما أن عالمية منهج . لجميع البشر وللعقل والفكر الإنساني عامّة في أي زمان ومكان
. ها على غيرها من الدعوات السابقةالدعوة تتضح من خلال هيمنتها وتفوق

üعوات بدعوة الإسلامة دعوة ، المقصود بالخاتمة في الدعوة انتهاء جميع الدة أيوعدم شرعي
. وكون منهج الدعوة آخر المناهج وأعظمها هيمنةً لصلاحه وفضله، بعدها

üل على كون دعوة الإسلام ومنهجها خاتمة اما يد عوات والمتأمل في النصوص يجدلد
مّا كَانَ محمّد أَبا أَحد مّن رِّجالكُم ولَـكن رّسولَ {: قوله تعالى: ومن ذلك، والمناهج

. اللَّه وخاتم النّبِيِّين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليماً}
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üإلى إنقاذ دعوة ، دعوة إلى الإسلام نفسه، كما رسمها القرآن الكريم، الدعوة الإسلامية
، والسير في ركب الشيطان وأتباعه، البشرية من الهلاك والضياع والتيه في الظلمات

{أَنْ أَخرِج قَومك من : ودعوة إلى تحقيق سيادة ملك االله في الأرض وفي دنيا الناس
 اتلآي كي ذَلإِنَّ ف امِ اللّهبِأَي مهذَكِّرورِ وإِلَى الن اتكُورٍالظُّلُمارٍ شبإبراهيم}لِّكُلِّ ص] :

5 .[
üا ليست دعوة لقمع البشرية واستعبادهاوالسيطرة على مقدرات الشعوب ، 75إ

، كما فعلته في القرون المتأخرة الشيوعية الخبيثة المادية، وب أموالها وممتلكاا، وأقواا
ا وأوربا بمباركة وتخطيط أو كما تفعله أمريك، بأفكارها ومعتقداا الإلحادية الكافرة

أو حتى ما يفعله أرباب الأموال والثروات من الهنود واليابانيين ، يهودي صليبي ماكر
. والصينيين

وأن ، واضح وبين أتمّ بيانالقرآن الكريم يجد أن طريق الدعوةالمتأمل في فإن الأمروخلاصة 
ليس فيه إام لكونه، لى هذا المنهج القويمإعودة البشرية لا ينقذها مما هي فيه من غبن و ضيق إلا بال

قال ؛بل إنّ االله تبارك وتعالى قد وصف كتاب الدعوة بأنه واضح ومبين، أو خفاء أو لبس أو أسرار
كما وصف االله تعالى الدّين الذي أرسل به رسوله ، الر تلْك آيات الْكتابِ وقُرآن مّبِينٍ}{: تعالى
هو الَّذي ينزِّلُ {: كما قال سبحانه، بأنه بين وواضح وليس فيه غموض، ى االله عليه وسلمصلّ، محمداً

{يمحّر ءُوفلَر بِكُم إِنَّ اللَّهورِ وّإِلَى الن اتالظُّلُم نّم كُمرِجخيّل اتيِّنب اتآي هدبلَى عع .
إليه والطّرق الموصلة إلى الناس من خلال الأساليب وكما أن دين الإسلام واضح فإنّ الدعوة

"وهكذا نلمس الحكمة و المعجزة البليغة من دعوة ، والوسائل المتنوعة لابد أن تكون واضحةً كذلك
، و في ترتيب القرآن في المصحف و مافيه من دلالة على أنه دستور أمة استكملت مقوماا، القرآن

76". لعمل الديني و السياسي في العالم على هدى هذا الترتيبوبقي عليها أن تدرك أسلوب ا

وإفراده سبحانه بالعبادة ، دعوة إلى قيادة البشرية بمنهج االله تعالى الخالد الباقي إلى يوم الدينفهو 
ره علَى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِ: {والتشريع دون من سواه من المخلوقات

]. 9: الصف[}الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
ك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نشرِ{: وقال جل ثناؤه

ا بنضعذَ بختلاَ يئًا ويونَشملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووااللهِ فَإِن ت ونن دا ماببا أَرضآل عمران[}ع :

، ماذا تعني الدعوة الإسلامية؟ وما حقيقتها؟، عاطف عبد العز الفيومي: ينظر-75
 http: //www. alukah. net/sharia/0/49386/

154م ص1984دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ، عبد القادر عطا، عظمة القرآن-76
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إِن الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ: {وقال سبحانه]. 64
]. 40: يوسف[}مونَيعلَ

بل إن المتأمل في سورة الحديد مثلا يدرك أنه "يقصد منه هذه السورة الدعوة إلى الإيمان باالله و 
وقد ذُكرت هذه السورة بعد السورة السابقة لأا ختمت بأمر النبي صلى ، رسوله و الإنفاق في سبيله

عدها و أولها في بيان أن كل مافي فجاءت هذه السورة ب، بتسبيح ربه العظيماالله عليه وسلم
. 77السماوات و الأرض يسبح بحمده"
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ : {قال عز وجل، فهو المتفرد بالوحدانية، فلا معبود بحق إلا االله تعالى

عام انظُر كَيف نبين لَهم الآَيات ثُم انظُر رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلاَن الطَّ
}قُلْ أَتعبدونَ من دون االلهِ ما لاَ يملك لَكُم ضرا ولاَ نفْعا وااللهُ هو السميع الْعليم* أَنى يؤفَكُونَ

يعا ثُم يقُولُ للْملاَئكَة أَهؤلاَءِ إِياكُم كَانوا ويوم يحشرهم جم: {وقال تعالي]. 76، 75: المائدة[
فَالْيوم * قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ* يعبدونَ

ضرا ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي كُنتم بِها لاَ يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعا ولاَ
]. 42-40: سبأ[}تكَذِّبونَ

فهي أفضل لهم من الهواء ، الدعوة ضرورة لحياة البشربأنَّ، و في اية هذا البحث تأكد لدي
الحياة الدنيا حياة قصيرة وذلك لأنَّ، بأكملهامن الحياة الدنيا أفضلبل هي ؛و الطعام و الشراب

و يحيى ، بالرجوع إلى منهاج االله تعالىالدعوة تجعل الإنسان يحيى حياة سعيدة في الدنياأنَّو ، فانية
. إذا ظل متمسكا بدينهخالدة يوم القيامةأبديةحياة 

305م ص1992مكتبة الآداب القاهرة ، عبد المتعال الصعيدي، قرآنالنظم الفني في ال-77
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. هذه هي القاعدة التي استنبطها البحث
وإن ، فله الحمد والمنة، وحدهغايته من الصواب فبتوفيق من االلهفإن بلغَ، وبعد فهذا جهد المُقل

، واالله لا يضيع أجر المحسنين، وحسبي حسن نيتي، قوة إلا بااللهأخطأت فمن نفسي ولا حول ولا
أنْ يتقبلَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريموأسألُ االلهَ الكريم . .

الدكتور بن يحيى ناعوس 

الإنسان

استجابة 
للدعوة

دنيا و (حياة سعيدة 
)آخرة
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